
1

مجلة

الاستثمار في الطفولة المبكرة.. استثمار في المستقبلالاستثمار في الطفولة المبكرة.. استثمار في المستقبل
مجلة فصلية متخصصة في الطفولة المبكرة يصدرها المجلس العربي للطفولة والتنمية  -  العدد )مجلة فصلية متخصصة في الطفولة المبكرة يصدرها المجلس العربي للطفولة والتنمية  -  العدد )4949( - ربيع ( - ربيع 20242024

علموا أطفالكم حب البيئة.. علموا أطفالكم حب البيئة.. 
بالرسم والزراعة وإعادة التدويربالرسم والزراعة وإعادة التدوير

وسائل تنمّي لديهم 
الوعي بالقضية

ملحق مع العددملحق مع العدد
قصة مَلَكُ 
وَالْعَصَافِيْر



2 ربيع 2024

.15.57

.32

.55
ت

الا
مق

• علــــــّموا•أولادكــــــــم•النظـــــــــام•والالتزام•	
ـــل•المســؤولية•والتواضــع• وتحمُّ

والمرونــة•والصــدق

• التسامح..•كلمة•السر•في•حماية•العالم•	
من•الكراهية•والحروب

• خطأ•الطفل•فرصة•لتعليمه•وليس•	
لعقابه

• عندما•تتحول•الأجهزة•الذكية•إلى•	
أبطال•في•قصص•الأطفال

• ابنك•كثير•اللعب؟..•إنه•طفل•ذكي•	
اجتماعياً

06

10

15

20

24

دد
لع

ف ا
مل

• علموا•أولادكم•حب•الطبيعة	

• 8•وسائل•تنمي•لدي•الأطفال•الوعي•	
بالبيئة•منها•الرسم•والزراعة•وإعادة•

التدوير

• الأطفال•أكثر•عرضةً•لـ•»حلو«•البيئة•	
و»مرّها«

• لعبة•»شد•الحبل«•بين•الوقت•الأخضر•	
ووقت•الشاشة!

30

35

38

42

هدية مع 
العدد

»خطـــوة«•مجلـــة•علميـــة•تُعنـــى•بمرحلـــة•الطفولـــة•المبكـــرة•)مـــن•
ســـن•الميــاد•-•8•ســـنوات(،•تنشـــر•الفكـــر•التربــوي•المســتنير•مــن•
وإلــى•الممارســين•والمعنييــن•بمرحلــة•الطفولــة•المبكــرة،•وتنمــي•
وفــق• العربــي،• الوطــن• فــي• الطفــل• لتنشــئة• إيجابيــة• اتجاهــات•
مقاربــة•حقوقيــة•تنمويــة•فــي•ضــوء•متطلبــات•مجتمــع•المعرفــة.

ملحق مع العددملحق مع العدد

قصة مَلَكُ 
وَالْعَصَافِيْر



3

خطوة•مجلة•فصلية•متخصصة•في•الطفولة•المبكرة
تصدر•عن•المجلس•العربي•للطفولة•والتنمية•برئاسة

صاحب السمو الملكي 
الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود

مجلة

الإشراف العام
أ. د. حسن البيلاوي
أمين•عام•المجلس

 هيئة التحرير
•رئيس•التحرير

إيمان بهي الدين

مدير•التحرير
 مروة هاشم

•مسؤول•الطباعة•والنشر•
محمد أمين

الهيئة العلمية•)ترتيب أبجدي(
 أمل فرح

 إيمان بهي الدين
 سوسن رضوان

د. شهيرة خليل
 أ. د. كمال نجيب
 محمد رضا فوزي

أ. د. م. محمد عطا 

الهيئة الاستشارية )ترتيب أبجدي(
أ. د. أحمد أوزي
أ. د. إلهام ناصر
جبرين الجبرين
د. خولة مطر

د. سكينة بن عامر
عبد اللطيف الضويحي

 غانم بيبي
أ. د. فادية حطيط
فاطمة المعدول

أ. د. ليلى كرم الدين

 جميع حقوق الملكية محفوظة 
للمجلس العربي للطفولة والتنمية

.24

نشاط•العدد

60
خطوة بخطوة

عرائس من 
الكارتون  

تحديـــات•التعبيـــر•الحركـــــــــــــــي•فـــي•
المســـرح•لـــــدى•الأطفـــال•مـــن•ذوي•

البصريـــة• الإعاقـــة•

تجربة•العدد

ض
رو

ع
• محمد•عثمان•جال•بين•شوقي•	

ولافونتين•وداود

• »قطار«•المطارقي•و•»مغامرات«•	
فاروق

52

55

أُســـس  والتنميـــة  للطفولـــة  العربـــي  المجلـــس 
الســـمو  صاحـــب  مـــن  كريمـــة  بمبـــادرة   ،1987 عـــام 
ــز، رحمـــه اللـــه. ــر طـــلال بـــن عبـــد العزيـ الملكـــي الأميـ

47



4 ربيع 2024

موضــوع  حــول  ملفــاً  متضمنــاً  “خطــوة”  مجلــة  مــن  الســابق  العــدد  صــدر  حينمــا 
البيئــة  علــى  الحفــاظ  موضــوع  بأهميــة  منــا  كاً  إدرا ذلــك  كان  والبيئــة«،  »الطفــل 
ومواجهــة التغيــرات المناخيــة التــي صــارت تُمثــل أزمــةً فــي حقــوق الطفــل، وأيضــاً 
تجاوبــاً مــع التحــركات الإقليميــة والدوليــة فــي هــذا المجــال بعــد قمتــيّ المنــاخ اللتيــن 
عقدتــا فــي شــرم الشــيخ ودبــي. وفــي هــذا العــدد نســتكمل الملــف وفــق أبعــاد وزوايــا 
أخــرى، وليكــون ذلــك امتــداداً لهــذا الجهــد ودعــوة جديــدة إلــى القائميــن علــى الطفــل 
مــن أجــل العمــل علــى الحفــاظ علــى البيئــة بمشــاركة أطفالنــا وصــولاً إلــى عالــم أخضــر 

مُســتدام.
احتــوى الملــف فــي هــذا العــدد – الــذي بيــن أيدينــا – علــى موضوعــات مهمة تضمنت 
إرشــادات ورســائل، بــل وآليــات للعمــل مــع ومــن أجــل الأطفــال لبنــاء الوعــي البيئــي، 
فضــاً عــن مجموعــة مــن المقــالات والتجــارب والعــروض والأنشــطة التــي نحــرص 
مــن خالهــا أن نقــدم مــا يســهم فــي رعايــة وتنميــة هــذه المرحلــة المهمــة مــن عمــر 

الطفــل. 
وإذا كنــا قــد ركزَنــا علــى قضيــة البيئــة والتغيــرات المناخيــة لأهميتهــا؛ فــإن المجلــة فــي 
عددهــا المقبــل ســتخصص ملفــاً حــول قضيــة )الأطفــال في ظل النزاعات المســلحة( 
والتــي صــارت تُمثــل إشــكالية كبيــرة بعــد أن تحولــت المنطقــة العربيــة إلــى واحــدة 
كثــر المناطــق التهابــاً واشــتعالاً بســبب الحــروب والصراعــات، بــل وتعــد الأولــى  مــن أ
عالميــاً فــي أعــداد الاجئيــن والنازحيــن الذيــن فــاق عددهــم الماييــن، ومــن بينهــم 
أطفــال، والذيــن يعــدون الأكثــر تأثــراً بتلــك الحــروب والصراعــات. وســنعمل علــى أن 
إلــى آليــات وسياســات وإجــراءات  للبحــث والتــدارس وصــولاً  يكــون الملــف مجــالاً 
مــن  النزيــف  هــذا  وقــف  علــى  الأمــل معقــوداً  ويظــل  أطفالنــا وحقوقهــم،  تحمــي 

كثــر أمنــاً وســاماً واســتقراراً.  الحــروب والصراعــات، ليحيــا أطفالنــا فــي عالــم أ
نشــكر كل القــراء الأعــزاء، وكل المســاهمين معنــا فــي مجلــة »خطــوة«، متطلعيــن إلــى 
اســتمرارها فــي شــكلها التفاعلــي ومضمونهــا العلمــي، بمــا يُســهم فــي تحقيــق رســالتها 
نحــو تثقيــف وتنميــة وعــي الممارســين والمعنييــن فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، 
ونشــر الفكــر التربــوي المســتنير، وبنــاء اتجاهــات إيجابيــة تجــاه تنشــئة الطفــل العربي، 

وذلــك وفــق مقاربــة حقوقيــة تنمويــة فــي ضــوء متطلبــات مجتمــع المعرفــة.
والله ولى التوفيق،، 

أ. د. حسن البيلاوي
أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية

المشرف العام على مجلة خطوة 

افتتاحية
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كيف نجعل 
منهم قادة 
علــــــّموا أولادكــــــــم النظـــــــــام ؟المستقبل؟

ـــل المســؤولية  والالتزام وتحمُّ
والتواضــع والمرونــة والصــدق

بقلم: د. عواطف كركيش
باحثة•وكاتبة•-•المغرب•

أحــد أهــم الجوانــب التــي ترغــب كل 
أم فــي زرعهــا فــي طفلهــا هــي تربيتــه 
يكــون صاحــب شــخصية  أن  علــى 
قياديــة فــي مجتمعــه. وربمــا تكــون 
ليســت  ولكنهــا  كبيــرة،  ميــزة  هــذه 
أو  الإنســان  لنجــاح  أساســاً  شــيئاً 
بــروزه فــي الحيــاة؛ فهنــاك كثيــر مــن 
الكثيــر  يضيفــوا  لــم  الذيــن  القــادة 
لأنفســهم ولا لمجتمعاتهــم. وهنــاك 
الكثيــر ممــن يســمّون »التابعيــن« 
حياتهــم،  فــي  نجحــوا  ولكنهــم 
وتميــزوا وبــرزوا وأضافــوا لأنفســهم 
ولكــن  والكثيــر.  الكثيــر  وللآخريــن 
ذلــك لا ينفــي أهميــة غــرس صفــات 
القيــادة وقــوة الشــخصية فــي نفــس 
الطفل من قبل الأب والأم والأهل.

الثقافة والعلم سلاح الطفل 
فـــــــــي مواجهـــــــة المصــــاعب 

ووسيلته للتفوق والتميـــــــــــز
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 العمــل علــى إعــداد جيــل قائــد يثــق بنفســه ويتحــدى العقبات 
التــي تعتــرض طريــق أمتــه هــدف ضــروري فــي تربيــه النــشء. 
وزرع تلــك الصفــة فيهــم تُكســبهم القــدرة على الثبات والجهاد 
فــي الحيــاة، وامتــاك المؤهــات الضروريــة للحفــاظ علــى هويــة 

الأمــة ورقيّهــا بعيــداً عــن التبعيــة والذوبــان والانهيــار.
لتطويــر  أساســاً  الذكيــة  المدرســة  مفهــوم  انبثــق  هنــا  مــن 
متكامــل  مجتمــع  خلــق  إلــى  يهــدف  والــذي  العــام،  التعليــم 
ومتجانــس مــن الطلبــة وأوليــاء الأمــور والمعلميــن والمدرســة، 
تكنولوجيــا  علــى  مرتكــزاً  وبعضهــا؛  المــدارس  بيــن  وكذلــك 
التعليميــة  العمليــة  لتحديــث  والاتصــالات  المعلومــات 
كثــر مهــارةً  ووســائل الشــرح والتربيــة، وبالتالــي تخريــج أجيــال أ

واحترافيــة. 

زرع  صفات القيادة
مــن معرفــة الصفــات المطلوبــة فــي الإنســان القيــادي أيــاً كان 
يــزرع  أن  المربــي  أو  الأم  أو  الأب  علــى  يســهل  فإنــه  موقعــه؛ 
هــذه الصفــات فــي الطفــل. ومــن الوســائل المتبعــة فــي ذلــك 
أن يكــون الأهــل والمربــون قــدوة للأطفــال فــي كل شــيء. وأن 
يتســموا بهــذه الصفــات حتــى يكونــوا مثــالاً واضحــاً صريحــاً 

للطفــل يرغــب هــو فــي اتباعــه والســير علــى خطــاه. 
كما يجب أن يشجع الأهل الطفل دوماً بإعطائه الثقة بنفسه 
والثنــاء علــى كل شــيء جيــد يفعلــه. كمــا يجــب مســاعدته علــى 
فهــم معانــي القيــادة الحقيقيــة وعــدم اســتخدامها لفظــاً فقــط 

أو صــورةً باهتــة المعالــم.

بأهميتهــم  أبناءهــم  يُشــعروا  أن  الأهــل  علــى  ينبغــي  أيضــاً 
عنــد  مكانتهــم  ويؤكــدوا  عمومــاً،  المجتمــع  وفــي  الأســرة  فــي 
الأهــل. كمــا ينبغــي وضــع الطفــل فــي مواقــف كثيــرة بصفــة 
ــل للمســؤولية، وتدريبــه علــى أداء  مســتمرة يكــون فيهــا تحمُّ
مهــام معينــة وإتقانهــا، مــع متابعتــه وتعليمــه الــذكاء والمرونــة 

فــي المواقــف. والفطنــة 
وتثقيفهــم؛  أبنائهــا  بتعليــم  الاهتمــام  أيضــاً  الأم  تنــسَ  ولا 
المصاعــب،  لمواجهــة  ســاح  خيــر  همــا  والعلــم  فالثقافــة 
وخيــر وســيلة للتفــوق والتميــز. وأيضــاً تعويــده كل الصفــات 
بالأوقــات  والتــزام  وترتيــب  ونظافــة  نظــام  مــن  الحســنة 
التعامــل  مهــارات  وتعلــم  والمســؤوليات.  والأعمــال 
هــذه  آخــر  إلــى  والصــدق  والمرونــة  والحكمــة  والتواضــع 

قائــد. كل  تميــز  أن  يجــب  التــي  الحســنة  الصفــات 
العربيــة  الــدول  فــي  يحــدث  لمــا  فاحصــة  وبنظــرة 
القيــادة  تعلــم  نظــم  لتطبيــق  عمليــة  محــاولات  مــن 
الأطفــال  مــدارس  إلــى  وصــولاً  الذكيــة  المدرســة  عبــر 
بدايتــه،  فــي  الجهــد  هــذا  يبقــى  الرائــدة؛  المســتقبلية 
ويتحتــم أن نتوجــه إلــى تطبيــق فعلــي وفــق رؤى وخطــط 
اســتراتيجية مدروســة لمشــروع المدرســة الذكية للطفل 
فــي قطــاع التعليــم العــام بمراحلــه الدراســية المختلفــة، 
بهــدف تنميــة مهــارات التاميــذ وإعدادهــم إعــداداً جيــداً 
يتناســب مــع المتطلبــات المســتقبلية، ورفــع مســتوى 
قــدرات المعلميــن فــي توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات فــي كل الأنشــطة التعليميــة، مــع توفيــر البيئــة 
لاحتياجــات  المائــم  العلمــي  بمحتواهــا  المعلوماتيــة 
التاميــذ والمعلميــن، وإتاحــة مصــادر التعليــم المباشــر، 
لتكــون نــواة لصناعــة تقنيــة المعلومــات المتقدمــة، ونشــر 

المجتمــع. أفــراد  بيــن  المعرفــة 
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يقــول بيــل جيتــس، رئيــس ومؤســس شــركة ميكروســوفت: 
يبــدو   – المهــن  لبعــض  خافــاً   – التدريــس  مســتقبل  »إن 
كانــت  الحديثــة،  الابتــكارات  تحســين  فمــع  للغايــة.  مشــرقاً 
المخصصــة  العاملــة  القــوة  نســبة  فــي  زيــادة  دائمــاً  هنــاك 
للتدريــس، وســوف يزدهــر المربــون الذيــن يضفــون الحيويــة 
أيضــاً  النجــاح  الدراســة، وســيصادف  علــى فصــول  والإبــداع 
المدرســين الذيــن يقيمــون عاقــات قويــة مــع الأطفــال، بالنظــر 
إلــى أن الأطفــال يحبــون الفصــول التــي يــدرس بهــا بالغــون 
عرفنــا  ولقــد  حقيقيــاً،  اهتمامــاً  بهــم  يهتمــون  أنهــم  يعرفــون 

تأثيــراً مختلفــاً. تركــوا  جميعــاً مدرســين 

إن زرع صفــات القيــادة فــي الإنســان يجــب أن يتــم منــذ الصغــر. 
وكــون الأهــل والمحيطيــن قــدوة للطفــل؛ فــإن ذلــك يكــون هــو 

المؤثــر الأول والأهــم فــي محاولــة زرع أي صفــه فــي الطفــل.

مستقبل مشرق
إن التأثيــر الســلبي للقســوة علــى الطفــل، أو نقــده باســتمرار، 
أو عــدم معاملتــه بحنــان واحتــواء كافٍ، واســتخدام أســاليب 
القســوة مــع الطفــل - مــن ضــرب وإهانــة ونقــد دائــم وتوبيــخ 
طفــاً  بوصفــه  معاملتــه  أو  الطفــل  يفعــل  مــا  لــكل  وتحقيــر 
صغيــراً تافهــاً - يجعــل تخيــل أنــه قــد يصبــح شــخصاً متوازنــاً 
وقياديــاً وناجحــاً أمــراً صعــب التخيــل؛ لأنــه يقتــل كثيــراً مــن 
جوانــب التــوازن والإبــداع بداخــل هــذا الطفــل، ويجعلــه غيــر 
واثــق بنفســه علــى الإطــاق، خاصــة وهــو يــرى أن أهلــه - وهــم 
أقــرب النــاس إليــه - يعاملونــه بقســوة ويُشــعرونه بأنــه فاشــل 
أو غيــر ذكــي أو فيــه أيٌّ مــن الصفــات الســلبية، فيســتنتج 

بصــورة أو بأخــرى أن المجتمــع ســيقابله بمــا هــو أســوأ مــن 
ذلــك، فينشــأ خجــولاً ومنعــزلاً وغيــر متــوازن .

إن تحميــل الطفــل المســؤولية مــن الصغــر وجعلــه يمــارس 
انبهارهــم  مــدى  ويــرى  لأهلــه  ويريهــا  فيهــا  ويبــرع  هوايــات 
فــي  بارعــاً  يكــن  لــم  إن  هــذا  بنفســه.  واثقــاً  بنجاحاتــه يجعلــه 
دراســته، فيكــون هنــاك تعويــض ويشــعر بأنــه ناجــح فــي أمــرٍ 
مــا. ولكــن حتــى لــو كان بارعــاً فــي دراســته فــا مانــع مــن أن 

يكــون بارعــاً فــي مجــالات أخــرى .
أمــا الطفــل القائــد الــذي يتخــذ من العنــف و»البلطجة« وإيذاء 
وســيلة  المدرســة،  فــي  وزمائــه  إخوتــه  مــن  ســواء  الآخريــن، 
اتبــاع  والأب  الأم  علــى  فيجــب  وقوتــه؛  قيادتــه  عــن  للتعبيــر 
أســلوب الحــزم الحانــي معــه؛ بمعنــى أن يكونــا حازميــن معــه 
لــو أســاء إلــى أحــدٍ مــا وينبهــاه بصفــة مســتمرة إلــى أخطائــه، وأن 
يتخيــل موقفــه إن كان فــي موقــع مــن يؤذيــه، وأن الله لا يرضــى 

عنــه، إلــى آخــره، علــى أن يتــم التوجيــه دون أي قســوة عليــه.

المدرسة مزرعة للقيادة
كمــا تســهم الأســرة فــي تكويــن الشــخصية القياديــة ببذورهــا 
الأولــى، فــإن المدرســة هــي المزرعــة التــي تنمــو وتزدهــر فيهــا 
كشــف  عــن  المســؤول  الخبيــر  هــو  والمربــي  القيــادة.   ثمــار 

وتنميــة هــذه الثمــار.  
فــي  الكثيــرة  والعلميــة  الفنيــة  ووســائلها  أســاليبها  وللتربيــة 
وتمرينهــم  الأطفــال،  لــدى  القياديــة  الصفــات  عــن  الكشــف 
القيــام  كتعويدهــم  وتوجيههــا،  الجماعــة  قيــادة  علــى 
بعــض  تكليفهــم  أو  الطابيــة،  والأعمــال  المشــاريع  ببعــض 
المســؤوليات التــي هــي فــي حــدود قدرتهــم، كقيــادة اللجــان 
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والمشــاريع المدرســية، أو عــرض ومناقشــة بعــض القضايــا، 
أو إدارة بعــض الأعمــال الجماعيــة كتنظيــم الصــف والفريــق 
الرياضــي، أو مراقبــة المدرســة مــن ناحيــة النظافــة والنظــام، أو 

الإشــراف علــى الســفرات والإعــداد لهــا وتنظيمهــا.

الإعداد القيادي للطفل
القيــادي  التــي يقــوم المربــي فيهــا بالإعــداد  فــي كل الحــالات 

يجــب عليــه أن يراعــي عــدة نقــاط مهمــة مثــل:
زرع الثقــة بنفــس الطفــل والناشــئ ومكافــأة المتفــوق 	 

فــي مجــال عملــه، وعــدم توجيــه الإهانــة إلــى الطالــب عنــد 
الفشــل أو إشــعاره بالقصــور والعجــز، بــل تجــب مناقشــة 
الموضــوع معــه ليشــعر بأهميــة شــخصيته ويكتشــف 
خطــأه فــي الوقــت نفســه، كمــا يجــب الاســتمرار بتكليفــه 

ليتعــود الصبــر والمثابــرة.   
عــدم تكليــف الطفــل أو الناشــئ بعــض الأعمــال التــي 	 

تفــوق قدراتــه؛ لئــلا يواجــه الفشــل المتكــرر ويفقــد الثقــة 
بنفســه.

تنميــة الــروح القياديــة لــدى الطفــل والناشــئ بواســطة 	 
كبارهــا،  الإيحــاء إليــه بتعظيــم الشــخصيات القياديــة وإ
وبيــان ســر العظمــة، وموطــن القــوة القياديــة لــدى هــذه 

الشــخصيات.
مــن 	  والحــذر  والناشــئ،  الطفــل  مراقبــة  علــى  العمــل 

أن يقــع فــي الغــرور والتعالــي نتيجــة نجاحــه، أو شــعوره 
تنشــأ  لئــلا  أعمــال،  مــن  بــه  يقــوم  مــا  بســبب  بتفوقــه، 
تأكيــده  يجــب  مــا  هــذا  والتعالــي.  الكبريــاء  عقــدة  لديــه 
. المدرســية  الحيــاة  مــن  الأولــى  الأدوار  فــي  بــه  والاهتمــام 

أخيــرا؛ً نقــول لــلأب والأم: إن تربيــة الطفــل النموذجــي ربمــا 
هــي حلــم بعيــد المنــال، ولكــن علــى الإنســان أن يبــذل كل مــا 
يســتطيع، وأن يحــاول أن يجعــل لطفلــه بيئــة صالحــة يعيــش 
وأول  عمومــاً،  والإيجابيــة  الحســنة  الصفــات  ويعــوّده  فيهــا 
كثــر،  أ أو  أمــرٍ  فــي  طريقــة لذلــك هــي تعليمــه وجعلــه ناجحــاً 
وإيجــاد جــو مــن الصداقــات الصحيــة لــه، واســتثمار ســنوات 
الطفولــة فــي تعليمــه كل العلــوم المناســبة لســنه، والمفيــدة 
لــه، وتدريبــه علــى رياضــات ومواهــب مختلفــة، وجعــل حياتــه 
غنيــة بــكل مــا هــو مفيــد؛ فكلمــا كانــت طفولتــه زاخــرة بــكل 
مــا هــو مميــز، ومليئــة بــكل حــب وحنــان ومتابعــه وإشــراف 
وكلمــا  الله.  بــإذن  أفضــل  مســتقبله  كان  الأهــل؛  مــن  واعٍ 
كان صاحــب شــخصية قياديــة متوازنــة؛ فإنــه يتأثــر ويؤثــر فــي 

بإيجابيــة. الآخريــن 

مهمّة التربويين الصعبة 
أصبــح إيقــاع الســرعة والتغيــر الســمة البــارزة لهــذا العصــر. 
وإذا كان هــذا الإيقــاع يفــرض علــى أهــل السياســة والاقتصــاد 
إلــى التفكيــر الــدؤوب؛ فإنــه واجــب  يقظــة مســتمرة، وســعياً 
محتــوم علــى التربوييــن مــن بــاب أولــى، حيــث إن الحاجــة إلــى 
كثــر إلحاحــاً مــن قبــل،  التطويــر والإصــاح التربــوي أصبحــت أ
كثــر حاجــةً إلــى التخطيــط  ولكنهــا فــي الوقــت نفســه أصبحــت أ
الســليم المبنــيّ علــى التقويــم الصحيــح للواقــع التعليمــي، 
والتقييــم الفعلــي للمؤثــرات المختلفــة والشــفافية التــي تربــط 

بينهمــا.

المذهــل  العلمــي  التطــور  المعاصــرة  المجتمعــات  كــب  وتوا
بــكل  المعلومــات والاتصــالات  لتشــكل تكنولوجيــا  بفاعليــة؛ 
العديــدة،  التحديــات  لمواجهــة  الحقيقــي  الســاح  أشــكالها 
ولا يــكاد يختلــف اثنــان علــى أن التحــدي الكبيــر الــذي يواجــه 
مدارســنا اليــوم، هــو كيــف تتغيــر المــدارس لتواجــه متطلبــات 
المرحلــة المقبلــة، وكمــا قــال البروفيســور »لاري كيوبــان« مــن 
جامعــة ســتانفورد بولايــة كاليفورنيــا: »إن التقنيــات الجديــدة 
لا تغيّــر المــدارس، بــل يجــب أن تتغيــر المــدارس لكــي تتمكــن 

مــن اســتخدام التقنيــات الجديــدة بصــورة فعالــة«.

وتعــد مهمــة تربيــة وإعــداد طفــل متــوازن، ناجــح، ســعيد، نافــع 
لنفســه ومجتمعــه، تحديــاً كبيــراً يواجــه كل أســرة، خاصــة  فــي 
ظــل وجــود مؤثــرات خارجيــة عــدة  لا يمكــن للأهــل التحكــم 

فيهــا، تؤثــر بصــورة أو بأخــرى فــي شــخصية وخلفيــة الطفــل.
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د. محمد محمود العطـار
أستاذ•رياض•الأطفال•المساعد•بكلية•التربية•

بجامعة•الباحة•بالسعودية

الطفــل هــو عمــاد المســتقبل، وهــو الثــروة البشــرية لأي مجتمــع، إذ يتوقــف 
مســتقبل أي مجتمــع إلــى حــد كبيــر علــى مــدى اهتمامــه بالأطفــال ورعايتهــم 
وتهيئــة الإمكانــات التــي تتيــح لهــم حيــاة ســعيدة ونمــواً ســليماً يصــل بهــم إلــى 
مرحلــة النضــج الســوي، فتنشــئة الطفــل فــي بيئــة صحيــة ضمــان للمســتقبل؛ 
لذلــك فالاهتمــام بــه فــي هــذه المرحلــة المبكــرة يكتســب أهميــة كبيــرة مــن خــلال 
مواطنــاً  وجعلــه  المعرفــة،  لاكتســاب  وتحفيــزه  لديــه  التســامح  قيمــة  غــرس 

صالحــاً لخدمــة وطنــه.

اجتماعـــي  أخاقـــي  مفهـــوم  والتســـامح 
والتقبـــل  الحـــب  علـــى  ينطـــوي  دينـــي 
والكرامـــة  والحريـــة  والمرونـــة  والرضـــا 
والتواصـــل، كمـــا أنه فطري في الإنســـان، 
والدليـــل على ذلـــك أن الطفـــل الصغير 
ذاتـــه،  الوقـــت  فـــي  ويتســـامح  يغضـــب 
كذلك فإن التســـامح يكتســـبه الإنســـان 
مـــن خـــال مجاهـــدة النفـــس، والامتثال 
للتعاليـــم الســـماوية، وهـــو أيضـــاً مهارة 
وأساســـها  وفكريـــة،  أخاقيـــة  وقيمـــة 
يقـــوم علـــى معاملـــة الآخريـــن بوصفهـــم 
بشـــراً واحترام إنســـانيتهم ومشـــاعرهم 
ومعتقداتهـــم وطريقـــة حياتهـــم، بغـــضّ 
أجناســـهم  أو  ألوانهـــم  عـــن  النظـــر 
والعرقيـــة.  الدينيـــة  انتماءاتهـــم  أو 
أو  مهـــارة  ســـمي  ســـواء   - والتســـامح 
ويحميهـــا  الشـــخصية  ينمّـــي   - قيمـــة 
مـــن الاضطـــراب والكراهيـــة والتعصـــب 

والعـــدوان.
إلـــى  الحاجـــة  أشـــد  فـــي  العربـــي  عالمنـــا 
كثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى.  التســـامح أ
شـــأنهما  مـــن  والانغـــاق  فالتعصـــب 
الأمـــم  بيـــن  الكراهيـــة  نـــار  تغذيـــة 
مـــن  مزيـــد  إلـــى  والانـــزلاق  والشـــعوب، 
إلـــى  تـــؤدي  التـــي  والنزاعـــات  الحـــروب 
التدميـــر العبثـــي لـــكل ما هـــو جميل في 
هـــذا العالـــم. ونحـــن جميعـــاً مســـئولون 

عـــن كل مـــا يحدث، إذا لـــم نبذل أقصى 
التدميـــر  يحـــدث،  هـــذا  لمنـــع  الجهـــود 

العبثـــي.
علـــى  الصغـــر  منـــذ  الأطفـــال  تربيـــة  إن 
التســـامح أمر ضـــروري، فالتربية عملية 
أصبحـــت  وقـــد  العمـــر،  طـــوال  تســـتمر 
العنايـــة بالأطفال من العامـــات البارزة 
مـــن  ومظهـــراً  والأمـــم  الشـــعوب  لرقـــيّ 
لـــم  وإذا  وتطورهـــا،  تقدمهـــا  مظاهـــر 
طفولتهـــم  فـــي  ســـليماً  إعـــداداً  نعدّهـــم 
فلـــن يســـتطيعوا المشـــاركة بفاعلية في 
واقتصاديـــاً،  اجتماعيـــاً  بادهـــم  تنميـــة 
ومـــن هنـــا يأتي المطلـــب بتربية الأطفال 
العنـــف،  ونبـــذ  التســـامح  ثقافـــة  علـــى 
ورفـــض التطـــرف، ومواجهـــة التعصـــب، 
والاتجاهـــات،  المياديـــن  مختلـــف  فـــي 
وهـــذه التربية يجـــب أن تنطلق من قيم 
منهجـــاً  تعتمدهـــا  وأن  الديمقراطيـــة، 
أجـــل  مـــن  وممارســـة  وغايـــة  وطريقـــة 
والقضـــاء  الكبـــرى  التحديـــات  مواجهـــة 

والإرهـــاب. والتســـلط  العنـــف  علـــى 

مؤسسات وأدوار
هنـــاك العديـــد مـــن المؤسســـات التـــي 
التســـامح  ثقافـــة  تنميـــة  فـــي  تســـهم 
لـــدى الأطفال؛ منها الأســـرة، المدرســـة، 
المســـجد، وســـائل الإعـــام، وتعـــد هـــذه 

حيـــاة  فـــي  بـــارزة  أدوات  المؤسســـات 
كل فـــرد داخـــل المجتمـــع، والتعليـــم 
بنـــاء  فـــي  بـــارزة  ركيـــزة  يعـــد  خاصـــةً 

الفـــرد. شـــخصية 
ولا يمكـــن أن تتحقـــق ثقافـــة التســـامح  
التربيـــة  عبـــر  كتســـابها  ا دون  مـــن 
والتنشـــئة داخـــل الأســـرة، ومـــن خـــال 
التكامـــل بيـــن مســـؤوليات الأســـرة مـــع 
للمؤسســـات  التربويـــة  المســـؤوليات 
إننـــا  المجتمـــع.  فـــي  الأخـــرى  التربويـــة 
الخطـــوات  نضـــع  أن  نســـتطيع  بذلـــك 
وزاهـــر  متقـــدم  وطـــن  لبنـــاء  الصحيحـــة 

ســـعيداً. المواطـــن  فيـــه  يعيـــش 
الضـــروري  مـــن  ذلـــك  ضـــوء  وعلـــى 
كســـاب الأطفـــال فـــي مرحلـــة الطفولـــة  إ
لأن  وذلـــك  التســـامح،  ثقافـــة  المبكـــرة 
المراحـــل  أهـــم  هـــي  المرحلـــة  تلـــك 
المرغـــوب  والســـمات  القيـــم  لغـــرس 
التســـامح  فيهـــا، كمـــا إن تنميـــة قيمـــة 
خاصـــة  أهميـــة  ويأخـــذ  ضـــروري،  أمـــر 
لـــدى الأطفـــال الصغـــار، وذلك نظـــراً إلى 
أهميته في ســـواء الشـــخصية والتواصل 

الانعزاليـــة. عـــن  والبعـــد  الاجتماعـــي 
لحمايـــة  الواقيـــة  الـــدرع  هـــو  التســـامح 
المجتمـــع مـــن العنف والتطـــرف وصهر 
أفـــراد المجتمـــع فـــي بوتقـــة واحـــدة، لـــذا 
يجـــب تنميـــة هـــذه القيمـــة فـــي نفـــوس 
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أطفالنـــا منـــذ الطفولة المبكرة؛ من أجل 
المتمســـك  الصالـــح  المواطـــن  إعـــداد 
مجتمعـــه،  وتقاليـــد  وعـــادات  بقيـــم 
التاحـــم  تحقيـــق  أجـــل  مـــن  وكذلـــك 
الاجتماعـــي والعمـــل على ما من شـــأنه 

أن يحقـــق رفعـــة الوطـــن وتقدمـــه.  
التسامح.. ما هو؟

اللغـــة  أن  المفكريـــن  بعـــض  يـــرى 
العربيـــة لا تنطـــوي على مفهـــوم واضح 
للتســـامح بالمعنـــى المعاصـــر للكلمـــة. 
جاء في لســـان العرب: ســـمح، الســـماح، 
والتســـــــــــــميح  المســـامحة،  الســـماحة، 
جـــاء  إذ  وأســـمح  الجـــود،  لغـــةً  وتعنـــى 
وأســــــــــــــــــــــــمح  وســـخاء،  بكـــرم  وأعطـــى 
وتســـامح وافقنـــي علـــــــــــــــى المطلـــوب، 

المســـاهلة. هـــي  والمســـامحة 
 – ســـمح  الصحـــاح  مختـــار  فـــي  وجـــاء 
)ســـمَح(  الجـــود  والســـماحة  الســـماح 
ســـماحاً  فيهمـــا  بالفتـــح  يســـمح  بـــه 
أي  لـــه  وســـمح  جـــاد.  أي  وســـماحة، 
أعطـــاه. وســـمح مـــن بـــاب ظـــرف صـــار 
ســـمحاً بســـكون الميـــم، وقوم ســـمحاء 
بوزن فقهاء، وامـــــــــــــــرأة ســـمحة ونســـوة 
 . ح سِــــــــــــــمَا

وتســـامحوا  المســـاهلة،  والمســـامحة 
ســـمح  »المنجـــد«:  وفـــي  تســـاهلوا، 
ســـماحاً وســـموحاً وســـماحةً وسموحة 
الجـــود  أهـــل  مـــن  صـــار  أي  وســـمحاً، 
والســـماحة، وفي معجـــم مقاييس اللغة 
جـــاءت ســـمح: الســـين والميـــم والحـــاء 

وســـهولة. علـــى ساســـة  يـــدل  أصـــل 
ويعــــــــرفّ قامــــــــــــــوس »أنسيكلوبيديا« 
الســـماح  بأنـــه  التســـامح  الموســـوعي 
بحريـــة العقـــل أو الحكـــم علـــى الآخرين. 
إحـــدى  عـــن  يكشـــف  التعريـــف  وهـــذا 
ونعنـــي  للتســـامح؛  المهمـــة  الســـمات 

بهـــا الحريـــة.
والقبـــول  الاحتـــــــــــــرام  هـــو  والتســــــــامح 
والتقدير للتنوع الثـــري لثقافات عالمنا 
ولأشـــكال التعبير، وللصفات الإنسانية 
لدينـــا، ويتعـــزز هذا التســـامح بالمعرفة 
الفكـــر  وحريـــة  والاتصـــال  والانفتـــاح 
فـــي  الوئـــام  وأنـــه  والمعتقـــد،  والضميـــر 
ســـياق الاختـــاف، وهـــو واجـــب أخاقـــي 
وقانوني، والتســـامح هـــو الفضيلة التي 
ـــر قيام السام محل ثقافة الحرب.   تُيسِّ
بأنـــه  التســـامح  تعريـــف  ويمكـــن 
الســـلوك المعبـــر عـــن امتثال الإنســـان 
لمنظومـــة القيـــم الإنســـانية والأخاقيـــة 
والاجتماعيـــــــــــــــــــــــة  والدينيـــة 
والتعليميـــة،  والعلميــــة 
الصـــدر  كســــــــــــــامة 
وأدب  والصفـــــــــــح 
وقبول  الحديـــث 
وغيرهما  الآخر.. 
مـــن القيم التي 
المحبـــة  تشـــيع 
والأمـــن والســـلم 
فـــي  الأفـــراد  بيـــن 

المجتمـــع.

أهـــــــــداف ثقافة التسامح
بلطـــــــــف،  التصـــــرف  الأطفال  تعليم   .
رضـــــــــــا  كســــــــــــب  إلــــــى  والمســـــــــارعة 

الناس بادئيــــن برضــــــــا الله تعالــى.
. تعليــــــــــــم الأطفــــــــــــــال أن يشعروابمــــا 
الســــــــعادة  وأن  الآخرون،  إليه  يحتاج 

فــــي إسعاد الآخرين.
. الإسهام في تشكيل شخصية الطفل، 
مع  التعامل  على  الأفراد  قدرة  ودعم 

الآخرين.
أن  الأطفال  تعليــــــــــم  علــــــى  العمل   .
عملــــي  أمــــــــــر  بالحســـــنى  التعامــــــل 
وواقعي وطريـــــــــــــــق للتســـــــــــــــامح، فإذا 
رفع  أو  وضج  طفل  أمامك  أصخب 
واضبط  يهدأ  أن  منه  فاطلب  صوته 

نفسك واحتفظ بهدوئك. 
. إذا أردنا أن نجعل أطفالنا قادرين على 
قبول الآخر واحترام الناس فعليــــــــنا أن 
باحتــــــــــرام  نـــــــــــــعاملهم   بأن  نحن  نبدأ 
ونكلمهـم باحتــــــــــــرام، ونشعرهم بأنهم 

محترمــــــون.
. دعم قيم الحريـــــــــــــة والإيثــــــــــــار والولاء 
والانتماء وتعزيزها لدى جميع الأفراد.

دور الأسرة
الـــذي  الأول  الوســـط  الأســـرة  تُعـــد 
يمـــارس فيـــه الطفـــل عاقته الإنســـانية 
مـــن خـــال التفاعـــل الدائـــم بالوالديـــن، 
وهـــي العنصـــر الأول في بنـــاء المجتمع، 
وعليهـــا الـــدور الأكبـــر فـــي توجيه ســـلوك 
وتلمـــــــــــــس  بهــــــــــــم  والاهتمـــام  الأبنـــاء، 
حاجاتهـــم، والوقـــوف بقـــوة فـــي وجه من 
شـــاذ  بســـلوك  فيهـــم  التأثيـــر  يحـــاول 
مـــن  ذلـــك  فـــي  لمـــا  منحـــرف؛  فكـــر  أو 
إلـــى زعزعـــة أمـــن  مخاطـــر كبيـــرة تقـــود 
فالأســـرة  واســـتقراره،  ككل  المجتمـــع 
هـــي المؤسســـة التربويـــة الأولـــى، وهي 
بهـــا  يتأثـــر  تربيـــة صحيحـــة  مصـــدر كل 
الطفـــل. وتُعـــرفّ الأســـرة بأنهـــا الجماعة 
المكونـــة مـــن الزوج والزوجـــة وأولادهما 
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غيـــر المتزوجيـــن الذيـــن يقيمـــون معـــاً 
تعريفهـــا  ويمكـــن  واحـــد،  مســـكن  فـــي 
أيضـــاً بأنها جماعة اجتماعيـــة بيولوجية 
نظاميـــة تتكـــون من رجـــل وامـــرأة تقوم 

بينهمـــا رابطـــة زوجيـــة مقـــررة.
الأولـــى  النـــواة  هـــي  الأســـرة  كانـــت  وإذا 
والتـــي  الاجتماعيـــة  التنشـــئة  لعمليـــة 
فـــي  أفرادهـــا  أو  أطفالهـــا  تنشـــئة  تتولـــى 
فـــإن  المختلفـــة؛  العمريـــة  مراحلهـــم 
القائـــم  الإنســـانية  العاقـــات  نمـــط 
داخلهـــا هـــو الـــذي يحـــدد طبيعـــة القيـــم 
التـــي سيتشـــبع بهـــا الفـــرد، مـــن تعلـــم 
للتســـلط والاتكاليـــة والعجـــز والاعتمـــاد 
على الآخرين، وســـهولة الانقياد لضعف 
النقيـــض  طـــرف  علـــى  أو  الشـــخصية، 
النقـــاش  لقيـــم  تعلـــم  مـــن  ذلـــك  مـــن 
الآخـــر،  وقبـــول  والتســـامح  والحـــوار 
وقـــوة الشـــخصية والقدرة علـــى الابتكار 
والإبداع، مما يجعل التســـاؤل مشروعاً 
فـــي  الأســـرة  لعبتـــه  الـــذي  الـــدور  حـــول 
الوطـــن العربـــي فـــي تقبـــل الآخـــر وعـــدم 
قيـــم  وقبـــول  أفـــكاره  علـــى  التســـلط 

التســـامح.
وتشتمل الأسرة، بحكم بنيتها ووظائفها 
علـــى نســـق مـــن العاقـــات التـــي تقـــوم 
بين أفرادها. وتعـــد العاقة القائمة بين 
الأبويـــن هـــي المحـــور الأســـاس لنســـق 
العاقـــات التي تقوم بين أفراد الأســـرة، 
لعمليـــــــــــــــــــــة  الأســــــــــــــــــــــاس  والمنطلـــق 
تعكـــس  إذ  الاجتماعيــــــــــــــــــــة.  التنشـــئة 
»الجـــو  يســـمى  مـــا  الأبويـــة  العاقــــــــــــة 
العاطفـــي« للأســـرة والـــذي يؤثـــر تأثيـــراً 
كبيـــراً فـــي عمليـــة نمـــو الأطفـــال نفســـياً 
ومعرفيـــاً. وتمثـــل العاقة الأبويـــة نمطاً 
ســـلوكياً لأفـــراد الأســـرة. وهـــذا يعني أن 
الطفـــل يكتســـب أنماطه الســـلوكية من 
خـــال تمثـــل هـــذه العاقات الســـلوكية 

القائمـــة بيـــن أبويه.
المرونـــة،  فـــي  فيتمثـــل  التســـامح  أمـــا 
والرقـــة، والحريـــــــــــــة، واحتــــــــــــــــــرام الآخـــر، 

والتكافـــؤ والعـــدل والمســـاواة. ويطلـــق 
العاقـــات  مـــن  الأول  الجانـــب  علـــى 
عاقات التســـلط والقـــوة، وعلى الجانب 
ويـــكاد  الديمقراطيـــة.  العاقـــات  الآخـــر 
يجمـــع المربـــون اليوم على أن أســـلوب 
الشـــدة لا يتوافـــق مـــع متطلبـــات النمو 
النفســـي والانفعالـــي عنـــد الأطفـــال، بل 
يـــؤدي فـــي جملـــة مـــا يؤديـــه، إلـــى تكوين 
والضعـــف،  النقـــص،  وعقـــد  مركبـــات 
والإحســـاس بالقصور، وإلى تنمية الروح 
الطفـــل.  عنـــد  الانهزاميـــة  الاســـتابية 
وعندما تلجأ الأســـرة إلى أسلوب الشدة 
فإنهـــا تمـــارس دوراً ســـلبياً يتناقض مع 
الدائـــم  النفســـي  التوتـــر  خفـــض  مبـــدأ 
عنـــد الأطفـــال. ويؤدي أســـلوب الشـــدة، 
فـــي جملـــة مـــا يؤديـــه أيضـــاً إلـــى تحقيـــق 
مبـــدأ الاغتـــراب النفســـي الانفعالي عند 

الأطفـــال.
المتكاملـــة  الديمقراطيـــة  العاقـــات  إن 
التـــي توجـــد داخـــل الأســـرة تـــؤدي إلـــى 
والتكامـــل  التربـــوي  التـــوازن  تحقيـــق 
النفســـــــــــــــــي فـــي شـــــــــــــــــــخص الأطفـــال: 
كالجـــرأة، والثقـــة بالنفـــس، والميـــل إلـــى 
المبـــادرة، والـــروح النقدية، والإحســـاس 
التكيـــف  علـــى  والقـــدرة  بالمســـؤولية، 
الاجتماعـــي، كما وقد حث الإســـام على 
والأبنـــاء  الأب  بيـــن  المتبادلـــة  العاقـــة 
قـــال علي بـــن أبي طالب كـــرم الله وجهه 
»علمـــوا أبناءكـــم غيـــر مـــا تعلمتـــم فقـــد 

خلقـــوا لزمـــان غيـــر زمانكـــم«.

كيف نجعله ثقافة؟
تلعـــب الأســـرة دوراً أساســـاً ومركزياً في 
نشـــر ثقافـــة التســـامح وذلـــك من خال 

مـــا يأتي:
التربيـــة الفكريـــة الصالحـــة للأبناء، عبر 
ترســـيخ مبـــادئ الوســـطية والاعتـــدال 
وأقوالهـــم،  وأفعالهـــم  فـــي معتقداتهـــم 
فـــي  لديهـــم  التســـامح  روح  وتنميـــة 

المختلفـــة. نموهـــم  مراحـــل 

تحصيـــن الأبنـــاء ضـــد دعـــاة الانحـــراف 
مـــن  يُبـــث  مـــا  وفـــي مواجهـــة  الفكـــري، 
عبـــر  ومعتقديـــة  فكريـــة  انحرافـــات 
وســـائل الإعـــلام، ومراقبتهـــم  للتعـــرف 
أجـــل  مـــن  الفكريـــة  توجهاتهـــم  إلـــى 

مبكـــرة. مرحلـــة  فـــي  تهذيبهـــا 

ليدركـــوا أهميـــة  تثقيـــف الأبنـــاء أمنيـــاً 
مطلبـــاً  باعتبـــاره  الأمـــن  اســـتتباب 
وتعريفهـــم  أوليـــة،  إنســـانية  وحاجـــة 
بأخطـــار التكفيـــر والإرهـــاب علـــى الأمن 

مقوماتـــه. بـــكل  الوطنـــي 

الدينيـــة  المؤسســـات  مـــع  التعـــاون 
والتعليميـــة والأمنيـــة، لتحقيـــق الأمـــن 
الفكـــري وفـــق الأهـــداف التي تنســـجم 

مـــع الثوابـــت الدينيـــة والوطنيـــة.

وتعريفهـــم  سياســـياً  الأبنـــاء  تثقيـــف 
بالضوابط الشـــرعية التـــي تنظم علاقة 
الحاكـــم بالمحكـــوم، وتوعيتهـــم بحقوق 
غير المســـلمين في المجتمع المســـلم.

نفـــوس  فـــي  العقيـــدي  الجانـــب  تعزيـــز 
فهـــم  علـــى  بنـــاءً  الناشـــئة  الأجيـــال 
الشـــرعية  ومقاصـــده  للديـــن  صحيـــح 
وتعـــوّده نبـــذ الغلو والتطـــرف، وانتهاج 
وســـلوكاً. فكـــراً  والاعتـــدال  الوســـطية 

إن الأســـرة تعمـــل علـــى نقـــل ثقافتهـــا 
وعـــادات  وتقاليـــد  وديـــن  لغـــة  مـــن 
واتجاهات وقيـــم ومعلومات ومهارات 
شـــخصياتهم  وبنـــاء  أطفالهـــا،  إلـــى 
لمجتمعهـــم  نافعيـــن  أفـــراداً  لجعلهـــم 
متطلبـــات  مواجهـــة  علـــى  وقادريـــن 
فـــي  أنفســـهم  علـــى  والاعتمـــاد  الحيـــاة 
المســـتقبل؛ فالأســـرة يجـــب عليهـــا أن 
تعمـــل بـــكل جدية على تدريـــب الطفل 
علـــى الســـلوك الإيجابـــي الجميل وعلى 
تجنب السلوك الســـلبي القبيح، فمن 
أجـــل أطفالنا يكون التزامنـــا بالعادات، 
ومـــن أجـــل أطفالنـــا يكون حرصنـــا على 

الحفـــاظ علـــى قيمـــة التســـامح.
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دروس مستفادة
إن أشـــد مـــا تحتـــاج إليـــه مجتمعاتنـــا وشـــعوبنا فـــي وقتنـــا الحالـــي هـــو 
التعايش الإيجابي والتســـامح بين جميـــع الأديان والثقافات والأعراق، 
ليســـود التعـــاون والمحبـــة، وهناك مجموعة من الدروس المســـتفادة 
يمكـــن الاسترشـــاد بهـــا في تنميـــة قيمة التســـامح لـــدى الطفل وهي: 

العمـــل علـــى توعية الأســـرة بمـــا يمكنّها 
لـــدى  التســـامح  قيمـــة  تنميـــة  مـــن 
الأطفـــال فـــي مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة.

الصغـــر  منـــذ  الاجتماعيـــة  التنشـــئة 
هـــي المحك فـــي تفعيـــل التســـامح، 
الأســـرة  مشـــاركة  يجعـــل  ممـــا 
فـــي  الأخـــرى  التنشـــئة  ومؤسســـات 
منـــه،  لابـــد  أمـــراً   - متناغـــم  ســـياق 
حـــب  التســـامح  حـــب  يكـــون  حتـــى 
، وحـــب وفـــاء لا جحود،  عطـــاء لا تلـــقٍّ
الترابـــط  أجـــل  مـــن  تســـامح  وحـــب 
مـــن  والعمـــل؛  والقـــوة  والتماســـك 
أجـــل الحيـــاة الكريمـــة والآمنـــة لكل 

والمجتمـــع. الفـــرد  مـــن 

تزويــــــــــــــد الأطفـــــــــــال بالمعلومــــــــــات 
والثقافـــة  العقيـــدة  عـــن  الصحيحـــة 
حمايـــة  فـــي  يســـهم  عنهـــا  المنبثقـــة 
الفكريـــة  التيـــارات  مـــن  الأطفـــال 
تنميـــة  فـــي  يســـهم  كمـــا  المغرضـــة، 

لديهـــم.   التســـامح  قيمـــة 

إعـــداد خطـــة إعلامية مدروســـة ترتكـــز إلى 
تنميـــة قيمـــة التســـامح مـــن أجـــل تعزيـــز 

ثقافـــة التســـامح بيـــن الأطفـــال.

كثــــــــــــــــر  أ أو  دراســـي  مقـــرر  إدخـــال 
الجامعـــي،  التعليـــم  مناهـــج  فـــي 
بحســـب  إلزامـــــــــــــــــــي،  أو  اختيـــاري 
قــــــــــــــرارات مجالــــــــــــــــس الأقســـــــــــــام 
العلميـــة، تتنـــاول ثقافة التســـامح.

وتدريبيـــة  علميـــة  دورات  تنظيـــم 
بخاصــــــــــــة  للمعلمــــــــــــــات؛  مناســـبة 
لإثــــــــــــــراء  الأطفـــال،  ريـــاض  معلمـــة 
خبراتهـــم وتنميـــة قدراتهـــم وزيـــادة 
كفايـــة مهاراتهـــم فـــي مجـــال ثقافـــة 

التســـامح.
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يجب إدخال مقرر دراسي أو أكثر 
الجامعي  التعليم  مناهج  في 

تتناول ثقافة التسامح.
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الدكتورة رانيا وجيه حلمي 
أستاذ•مساعد•بكلية•التربية•للطفولة•المبكرة•–•جامعة•القاهرة•ومعلم•تربية•

إيجابية•معتمد•من•الجمعية•الأمريكية•للتربية•الإيجابية•_•مصر

لــم تكــن ســلمى قــد ســمعت مــن قبــل عــن التربيــة الإيجابيــة، بــات ذلــك اليــوم الــذي انضمــت 
فيــه إلــى مجموعــة النســاء اختصاصيــةً فــي التربيــة الإيجابيــة وكأنــه طاقــة نــور قــد أضــاءت مــن 
كــون أنــا الســبب فــي ســلوك ابنــي  بعيــد فــي الأفــق، وتــلألأت حبــات نجومهــا.. هــل يُعقــل أن أ
أنــس وابنتــي ســارة؟ هــل مــن المنطقــي أنــه بإمكانــي تعديــل تلــك الســلوكيات الســيئة التــي 
اعتادوهــا؟ كان الســؤال الأهــم الــذي يــدور بخاطرهــا: كيــف ربانــا آباؤنــا وأمهاتنــا وهــم لا يعرفــون 
الكثيــر عــن التربيــة؟ وفــي كل مــرة كانــت تجيــب نفســها بــأن العصــر قــد تغيــر، وأن أطفــال اليــوم 

ليســوا هــم أطفــال الأمــس، فالمعطيــات مــن حولهــم كثيــرة والمثيــرات لا تنتهــي.

سلمى والتربية الإيجابية )2(

خطأ•الطفل•فرصة•لتعليمه 
وليس لعقابه
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مـــع  أخـــرى  مـــرة  الحديـــث  لاســـتكمال  ســـلمى  اشـــتاقت 
اختصاصيـــة التربيـــة، فهاتفـــت صديقاتهـــا وذهبـــن إلـــى مـــكان 
تجمعهـــن نفســـه، ولكـــن اليـــوم غريـــب؛ فهـــا هي أمنيـــة تبكي 
بحرقـــة، والســـبب هـــو أن ابنهـــا ســـيف قـــد عـــدل فـــي نتائـــج 
كتشـــفت ذلـــك معلمتـــه، فأرســـلت »اســـتدعاء  اختباراتـــه وا

ولـــيّ الأمـــر«.
كانـــت كلمـــات أمنية مفهومة بالكاد مـــن بين دموعها فقالت: 
نحـــن لا نبخـــل عليـــه بشـــيء علـــى الإطاق. لـــم نهتم بأنفســـنا 

كـــي نعلمـــه في أفضـــل المدارس كيـــف يصير كاذبـــاً ومزورا؟ً
أمنيـــة؛  كتـــف  علـــى  التربيـــت  فـــي  الكلمـــات  الأيـــدي  ســـبقت 
فواحـــدة تقـــول: لا عليكِ، فجميع الأطفـــال يخطئون، والأخرى 
أن  والأفضـــل  اضربيـــه،  بشـــدة،  عقابـــه  مـــن  لابـــد  تنصحهـــا: 
تمنعيـــه مـــن الخـــروج مـــن المنـــزل لمـــدة أســـبوع. وتكمـــل أم 
ثالثـــة: ابنـــي حينما يخطئ آخذ منه الهاتف، ويعد ذلك أســـوأ 
أنـــواع العقـــاب بالنســـبة إليـــه، وبعدها 

يتغيـــر ســـلوكه تماماً.
تقاطعهـــا هنـــد اختصاصيــــــــــــــــــة 
التربيـــــــة الإيجابيـــــــــــــــة: وهـــل 
يصارحـــك لاحقـــا؟ً.. العيون 
وهنـــد  تتابـــع، 
تنضم إلى 

المجموعـــة متخـــذةً مـــن مقعـــد فـــي أحـــد الأركان جلســـةً لهـــا، 
وتكمـــل: من الســـهل أن نعاقب، ولكن لابـــد من أن نضمن ألا 

تضيـــع المحبـــة، وأن نتفـــق مـــع أطفالنـــا علـــى العقـــاب.
تضحـــك إحـــدى المشـــاركات: نتفق معهم؟ وهل ســـيقبلون؟ 
مـــن الواضـــح أن الاختصاصييـــن فـــي التربيـــة يعيشـــون علـــى 

كوكـــب آخر!
تبتســـم الاختصاصيـــة هنـــد، وتكمـــل أن التعامل مـــع الأخطاء 
له أســـلوب معين، ذلك لأن الاســـتجابة الصحيحة البناءة من 
قبـــل الوالديـــن تلعـــب دوراً مهماً فـــي توجيه الطفـــل وتعليمه. 
دعونـــا لا نركـــز علـــى العقـــاب الجزئـــي التقليـــدي، وتكـــون لنـــا 
منهجيـــة للتعامـــل مع الأخطاء. فمثاً يمكننـــا توجيه الاهتمام 
إلـــى تصحيح الســـلوك بـــدلاً من التركيـــز على إلحـــاق الأذى أو 

العقاب الجســـدي.
هـــل  تكمـــل هنـــد حديثهـــا:  بينمـــا  ينصـــت بشـــغف  الجميـــع 
فكـــرتِ يـــا أمنية في أن تســـتخدمي خطأ ســـيف أداةً لتعليمه، 
أتعرفيـــن؟ لدينـــا مبـــدأ رئيس فـــي التربيـــة الإيجابية ننـــادي به؛ 
وهـــو أن »الأخطـــاء فـــرص للتعلـــم« نعـــم هـــي ليســـت فرصـــاً 
للعقـــاب، بـــل للتعلـــم. وأضيـــف لكِ أنهـــا فرص لإظهـــار الحب 

يضاً. أ
بـــدلاً مـــن ضـــرب ســـيف أو حرمانـــه، وجّهـــي الأمـــر لتعليمـــه.
اجلســـي معـــه بحـــب، وتحدثـــي معه بـــود عن أســـباب تصرفه، 
اشـــرحي الخطـــأ، ووضحي ما ترتب عليه نفســـياً لـــكِ ولوالده. 
وضّحـــي مـــا كان ســـيحدث إذا اختـــار أن يعتـــرف بـــأن درجاتـــه 
ســـيئة، ســـاعديه علـــى تحديـــد المشـــكلة، واتفقـــا معـــاً علـــى 
طريقـــة لعاجهـــا. لا تنســـي أنني قلـــت اتفقا«، الأمور لا تســـير 

بالأمـــر والنهـــي دائماً. 
قاطعتهـــا إحـــدى المشـــاركات: ومـــاذا 
عـــن ابنتـــي التـــي لا تكف عن نســـيان 

تهـــا؟  فردت هنـــد: بجانب تصحيح الســـلوك، واجبا
لابـــد مـــن أن نركـــز علـــى تعليـــم الطفـــل مفهـــوم المســـؤولية 
والعواقـــب المترتبـــة على أفعاله. على ســـبيل المثال: إذا كان 
الطفل قد نســـي واجباً مدرســـياً، فيمكن للوالدين أن يجلســـا 
كمال المهام  معه ويناقشـــا أهمية التنظيم والمســـؤولية في إ

المدرسية.
والتشـــجيع  البنـــاءة  المكافـــآت  اســـتخدام  إن  هنـــد:  كملـــت  أ
كثر قـــوةً من البحث عـــن الأخطاء  لتعزيـــز الســـلوك الإيجابـــي أ
والعقـــاب عليهـــا. مـــن الأفضـــل أن يقـــدم الوالـــدان مكافـــأة 
أو تشـــجيعاً إضافيـــاً إذا أظهـــر الطفـــل ســـلوكاً صحيحـــاً أو 
قـــام بمهمـــة بنجـــاح، يعزز ذلك الســـلوك المرغـــوب ويعزز 

الإيجابي. التعلـــم 
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عزيـــزي القارئ؛ لا تقتصـــر عناصر التربية الإيجابية على تعزيز 
العاقـــات الإيجابيـــة والثقـــة بالنفـــس والتعامـــل بشـــكل بنـــاء 
مـــع أخطـــاء الطفل؛ فهنـــاك المزيد مـــن تلك العناصـــر ومنها:

. تنمية المهــــــــــارات الاجتماعيــــــــــــــة: تعـــد المهارات 
الاجتماعيـــة جزءًا أساســـيًا في عملية التربيـــة الإيجابية؛ فقدرة 
الطفـــل على التواصـــل والتفاعل مع الآخرين بشـــكل صحيح 
فـــي  فـــي نجاحـــه الاجتماعـــي واســـتقاليته  تلعـــب دورًا مهمًـــا 

المجتمع.
ويمكـــن تنميـــة المهـــارات الاجتماعيـــة مـــن خـــال توفيـــر بيئة 
تشـــجيع  يمكـــن  المثـــال؛  ســـبيل  علـــى  مناســـبة.  تعليميـــة 
الأطفـــال علـــى المشـــاركة في أنشـــطة جماعية مثـــل اللعب في 
المجموعات، والتعاون في المشـــاريع المدرســـية، والمشاركة 

فـــي الأنديـــة الرياضيـــة والاجتماعية.
إن تعزيـــز مهـــارات التواصل والاســـتماع الفعال يســـهمان في 
تنميـــة المهـــارات الاجتماعيـــة لـــدى الأطفال. يجـــب أن يتعلم 
الطفـــل كيفيـــة التعبيـــر عـــن أفكاره ومشـــاعره بشـــكل واضح 
القـــدرة علـــى الاســـتماع بانتبـــاه للآخريـــن  ومفهـــوم، وكذلـــك 

وفهـــم وجهـــات نظرهم.
تعليـــم مهـــارات حـــل المشـــكات والتفاوض يمكـــن أن يكون 
أيضـــاً جـــزءاً مـــن تطويـــر المهـــارات الاجتماعية للأطفـــال. على 
ســـبيل المثال؛ يمكن للوالدين تشـــجيع الطفـــل على التفكير 
لحـــل  الناقـــد؛  التفكيـــر  اســـتراتيجيات  واســـتخدام  الإبداعـــي 

المشـــكات اليوميـــة والتواصـــل بفعاليـــة مـــع الآخرين.
دعونـــا نتحـــدث عـــن أحمـــد ذلـــك الطفـــل الـــذي لا يرغـــب أبـــداً 
فـــي الخـــروج ومقابلـــة النـــاس والاجتماع معهم، ويشـــعر دائماً 
بالعزلـــة، والصعوبة في مواجهة المواقف الاجتماعية. وحينما 
لاحظت أمه تفاقم المشكلة بدأت القراءة عنها، واستخدمت 
فـــي تعليمـــه مهـــارات الاســـتماع  التربيـــة الإيجابيـــة  أســـاليب 
بفهـــم واحتـــرام والتواصل الجيد والتعبير عن ذاته ومشـــاعره 
واحتياجاته بشـــكل صحيح. كانت تســـمعه باحتـــرام؛ فعلمته 
أن يســـتمع إلى الآخرين، وحرصت على أن تســـأله عن أفكاره 
ومشـــاعره ورغباتـــه، كمـــا ركزت على أن يشـــارك في الأنشـــطة 
الاجتماعيـــة التـــي بهـــا عـــدد قليـــل مـــن الأفـــراد، ومن ثـــم تبدأ 
توســـيع دائـــرة معرفته. أشـــركته فـــي المجموعـــات التعليمية، 
فتعلـــم أحمـــد كيـــف يتعاون ويتفاعل بشـــكل إيجابـــي، وتعلم 
أســـاليب حـــل المشـــكات والتفاوض للتعامل مـــع المواقف 
الصعبـــة. مـــع مضـــيّ الوقـــت والتدريب المســـتمر، تحســـنت 

مهاراتـــه الاجتماعيـــة تدريجياً.
. تعزيز المســـؤولية الذاتيـــة: تنمية القـــدرة على تحمل 
بنـــاء  فـــي  تســـهم  الصحيحـــة  القـــرارات  واتخـــاذ  المســـؤولية 

شـــخصية قويـــة وناضجة وناجحـــة. ها هو مالـــك الطفل الذي 
رغـــم  للمســـؤولية  وتحملـــه  الإيجابـــي  بســـلوكه  الـــكل  يشـــيد 
أنـــه لـــم يتجـــاوز التاســـعة مـــن العمـــر، عندمـــا يتحـــدث أحـــد 
إلـــى أمـــه تنصحهـــم دائمـــا بتعزيـــز المســـؤولية الذاتيـــة لـــدى 
أطفالهـــم، تحكـــي دائمـــاً عـــن ســـلوكها مـــع مالك ابنهـــا وكيف 
كانـــت تعطيـــه الفرصـــة لاتخـــاذ القـــرارات الصغيـــرة منـــذ كان 
فـــي ســـن العاميـــن، فيختـــار مابســـه وحـــذاءه وأدوات اللعـــب 
الخاصـــة بـــه، وفـــي الرابعـــة كان مســـؤولاً عـــن تحميـــم نفســـه 
بمفـــرده. وتنصـــح أمـــه الجميع بـــأن يكلف الطفـــل منذ صغره 
بمســـؤولية محـــددة فـــي المنـــزل؛ مثل المســـاعدة علـــى إعداد 
الطعـــام أو تنظيـــف الغرفـــة؛ مـــا يعطيـــه الفرصـــة للتعلـــم من 
علـــى  والفشـــل، ويشـــجعه  النجـــاح  التجربـــة وتجربـــة  خـــال 

تحمـــل المســـؤولية وتطويـــر مهاراتـــه الذاتيـــة.
بـــه  قـــام  الـــذي  المســـؤول  بالســـلوك  التحفيـــز والإشـــادة  إن 
الطفـــل يلعبـــان دوراً مهمـــاً فـــي تعزيـــز هـــذه الصفة لديـــه. كما 
يعـــزز ثقـــة الطفـــل بقدرتـــه علـــى أن يكون مســـؤولًا ويشـــجعه 
علـــى مواصلـــة تطويـــر هـــذه الصفـــة القيمـــة؛ فالطفـــل الذي لا 
يقـــوم بواجباتـــه المدرســـية فـــي الوقـــت المحدد، إذا شـــارك في 
تنظيـــم مشـــروع صغيـــر مـــن قبـــل معلمتـــه - بحيـــث يتطلـــب 
دوره تحمـــل المســـؤولية فـــي قيـــادة الفريـــق وإنجـــاز المهـــام 
فـــإن ذلـــك يدعـــم  المعلمـــة –  تحـــت إشـــراف وتحفيـــز مـــن 

تحملـــه المســـؤولية فـــي كل أحـــداث حياتـــه اليوميـــة.

فـــي  التحكـــم  علـــى  القـــدرة  الذاتـــي:  الانضبـــاط  تعزيـــز   .
الســـلوك والعواطـــف، والميـــل إلى القيـــام بالأشـــياء المائمة، 
هـــي مهارة قيّمة يجب تنميتها لـــدى الأطفال. يعتقد البعض 
أن التربيـــة الإيجابيـــة تدعـــو إلـــى تدليل الأطفـــال، بينما هي في 
الحقيقـــة تســـاعد علـــى تقويـــم ســـلوكهم مـــن دون اســـتخدام 

القسوة.
إذا تـــم تعزيـــز الانضبـــاط الذاتـــي بشـــكل صحيح؛ فإنه يســـاعد 
فـــي  والتحكـــم  الصحيحـــة  القـــرارات  اتخـــاذ  علـــى  الأطفـــال 
ســـلوكهم بشـــكل مســـتقل. ففي بداية العمر يكـــون الوالدان 
والآخـــرون ممـــن يقومون علـــى تربية الطفل هم المســـئولين 
عـــن تقويـــم ســـلوكه، مـــن المفتـــرض أن يتـــم تدريجيـــاً تعزيـــز 
الانضبـــاط الذاتـــي؛ بحيـــث يقـــوِّم الطفـــل ســـلوكه، ويفكـــر قبل 

التصرف.
يتطلـــب تعزيـــز الانضبـــاط الذاتـــي لـــدى الأطفـــال وضـــع قواعد 
وتوجيهـــات واضحـــة للســـلوك المائـــم وغيـــر المائـــم. عندما 
يتعـــرض الطفـــل لحـــدود وإرشـــادات واضحـــة، يتعلـــم تنظيـــم 
يمكـــن  والخاطـــئ.  الصحيـــح  بيـــن  التبايـــن  ويـــدرك  ســـلوكه 
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عـــن طريـــق  الذاتـــي  الانضبـــاط  تعزيـــز  والمعلميـــن  للوالديـــن 
توفيـــر تنظيـــم بنيـــة زمنيـــة للأنشـــطة اليوميـــة، وتحديـــد وقت 
معين للأنشـــطة المهمة، وتحفيز الاســـتمرارية في أداء المهام.

تشـــجيع الانضبـــاط الذاتـــي يعنـــي أيضـــاً تعزيـــز القـــدرة علـــى 
التحمـــل والإصرار والتمســـك بالأهـــداف والمثابـــرة لتحقيقها. 
عندمـــا يتعلـــم الطفـــل أن يكـــون متحكمـــاً في نفســـه ويتحمل 
الصعاب والتحديات؛ فإنه يكتســـب قـــوة الإرادة والقدرة على 
الوفـــاء بالتزاماته. يمكن تحفيـــز الأطفال على الانضباط الذاتي 
مـــن خـــال تقديـــم مكافـــآت ومحفـــزات عند تحقيـــق الأهداف 

المحـــددة والالتـــزام بالســـلوك الصحيح.
لـــم يكـــن خالـــد، ذو الثمانيـــة أعـــوام، منضبطـــاً ذاتياً، لـــم يفرق 
قـــط بيـــن ذلـــك الوقـــت المخصـــص للعـــب وبيـــن الحصـــص 
الدراســـية. مـــا إن لاحظـــت معلمتـــه ذلـــك؛ حتـــى أدركـــت أنـــه 
ينقصـــه التـــدرب علـــى مهارات الانضبـــاط الذاتـــي؛ فوضعت له 
المهـــام بعـــد تجزئتهـــا، وحـــددت لـــه أهدافـــاً صغيـــرة وواضحة 
للعمـــل اليومـــي، ونظمـــت الوقـــت، وبـــدأت إبعاد المشـــتتات 

عنـــه فـــي أثنـــاء العمـــل، فســـاعدت خالـــد على ضبـــط ذاته.
تعزيـــز الانضبـــاط الذاتي لدى الأطفال يســـاعدهم على تحقيق 
النجـــاح فـــي مختلـــف جوانـــب حياتهـــم. إذا تمكـــن الطفـــل من 
التحكم في ســـلوكه والتركيز على الأهداف المحددة، ســـيكون 
لديـــه القـــدرة علـــى تحقيـــق التفـــوق الأكاديمـــي والاجتماعـــي. 
يمكـــن أن يســـاعد الانضباط الذاتـــي أيضاً علـــى تنمية مهارات 
زيـــادة  إلـــى  يـــؤدي  مـــا  الشـــخصي؛  والتنظيـــم  الوقـــت  إدارة 

الإنتاجيـــة والتحقيق الشـــخصي.

. التعامــــــــل مع التحديـــــــــات والصعوبات بشـــــــــكل 
إيجابـــي: يعـــد التعامل مـــع التحديات والصعوبات بشـــكل 
لـــدى  تنميتهـــا  يجـــب  التـــي  المهمـــة  الصفـــات  مـــن  إيجابـــي 
الأطفـــال. ففـــي الحيـــاة، ســـيواجه الأطفـــال تحديـــات مختلفة 
مثـــل الضغوط الدراســـية، والصداقات الصعبـــة، أو المواقف 

الصعبة.
اعتـــادت ايمـــان أن تجنـــب ابنتهـــا يـــارا الأزمـــات والتحديـــات. 
كانـــت تخشـــى عليها من الألم النفســـي، وكانـــت تعتقد دائماً 
أنهـــا صغيـــرة ولا يمكنها مواجهة التحديات. أثر ذلك ســـلباً في 
قـــدرات يـــارا علـــى مواجهـــة الصعوبـــات. كانت تشـــعر بالعجز 
دائمـــاً حتـــى لـــو كان الموقـــف بســـيطاً، وبالتالـــي لـــم تســـتطع 

التكيـــف مـــع المجتمع بشـــكل ســـويّ.
إذا تـــم تعزيـــز قـــدرة الطفـــل علـــى التعامـــل مـــع التحديـــات 
القـــدرة علـــى التكيـــف  بشـــكل إيجابـــي، فإنـــه ســـيكون لديـــه 

الشـــخصي. والنمـــو 
لتعزيـــز قـــدرة الطفـــل علـــى التعامـــل مـــع التحديـــات بشـــكل 
إيجابـــي؛ يجـــب علينـــا تعزيـــز الثقـــة بالنفـــس وتنميـــة مهـــارات 
التحليـــل والتفكيـــر الإيجابـــي. يمكـــن للوالديـــن والمعلمين أن 
يقدمـــوا الدعـــم والتوجيـــه الازميـــن للأطفال عنـــد مواجهتهم 
التحديـــات؛ مثـــل تعليمهـــم كيفيـــة تحديـــد الأهـــداف وتطويـــر 
خطـــة للتغلـــب على العقبـــات. يمكـــن أيضاً تشـــجيع الأطفال 
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علـــى رؤيـــة التحديـــات بوصفها فرصـــاً للتعلم والنمـــو، وتعزيز 
قدراتهـــم علـــى الاســـتفادة مـــن الصعوبـــات لتطويـــر المهارات 

الجديدة.
عـــن  والبحـــث  الإبداعـــي،  التفكيـــر  علـــى  الأطفـــال  تشـــجيع 
حلـــول بديلـــة أمـــام التحديـــات، يعـــد جـــزءاً مهمـــاً مـــن تعزيـــز 
قدرتهـــم علـــى التعامل معها بشـــكل إيجابي. يمكـــن للوالدين 
والمعلميـــن تشـــجيع الأطفـــال على التفكير خـــارج الصندوق، 
واســـتخدام  الابتـــكار  علـــى  تشـــجعهم  داعمـــة  بيئـــة  وتوفيـــر 

الإبداعيـــة. المهـــارات 
النمـــوذج  تقديـــم  يُعـــد  الإيجابـــي:  النمـــوذج  تقديـــم   .
يتأثـــر  إذ  تربيـــة الأطفـــال؛  فـــي  الحيويـــة  الأمـــور  مـــن  الإيجابـــي 
بهـــم،  يحيطـــون  الذيـــن  بالأشـــخاص  كبيـــر  بشـــكل  الأطفـــال 
الوالـــدان  يكـــون  فعندمـــا  والمربيـــن؛  الوالديـــن  وخصوصـــاً 
نموذجـــاً إيجابيـــاً فـــي التفكيـــر والســـلوك، يصبـــح لـــدى الطفل 

ومحاكاتـــه. منـــه  الاســـتلهام  يمكنـــه  قـــوي  نمـــوذج 
تأكـــد مـــن أن الطفـــل »آدم« الـــذي يكـــذب باســـتمرار حيـــن 
محادثـــة الآخريـــن فـــي الهاتـــف، علـــى الرغـــم مـــن أن عمـــره لـــم 
يتجـــاوز الخامســـة، اعتـــاد هذا الســـلوك جـــراء ماحظتـــه لأبيه 
الـــذي دائمـــاً مـــا كان يطلـــب منـــه ادّعـــاء أن أبـــاه غيـــر موجود، 
عندمـــا يـــرن هاتفـــه، وأمـــه التـــي كانـــت تتهـــرب مـــن مقابلـــة 

صديقاتهـــا بالأكاذيـــب التـــي أســـمتها »كذبـــات بيضـــاء«.
إن تقديـــم النموذج الإيجابي يتضمـــن توضيح القيم الأخاقية 
والمبـــادئ الســـلوكية المهمـــة للأطفـــال. يجب علـــى الوالدين 
والمربيـــن أن يعملـــوا على تعزيـــز قيم الصداقـــة، والتعاطف، 
والصـــدق، والاحتـــرام. يمكن أن يتحقق ذلك من خال العمل 
وتعزيـــز  الاجتماعيـــة،  الأنشـــطة  فـــي  والمشـــاركة  الجماعـــي، 

التعـــاون والتفاهـــم بين أفراد الأســـرة.

إضافـــة إلـــى ذلك، ينبغـــي على الوالديـــن والمربيـــن أن يكونوا 
تعليـــم  يمكنهـــم  الآخريـــن.  مـــع  التعامـــل  فـــي  حســـنة  قـــدوة 
الأطفـــال كيفيـــة التعاطـــف والاحتـــرام مـــع المحيطيـــن بهـــم، 
الفعـــال.  والتواصـــل  الاجتماعيـــة  المهـــارات  تعزيـــز  وكذلـــك 
بإظهـــار التســـامح والتعاطـــف والاحتـــرام، يكـــون الوالـــدان قد 
أوضحـــا الطريـــق للأطفـــال لتطويـــر عاقـــات إيجابيـــة وصحية 

الآخرين. مـــع 
إن تقديـــم النمـــوذج الإيجابـــي يعتبـــر عاماً أساســـيًا فـــي تنمية 
الأطفـــال. يجـــب علـــى الوالديـــن والمربيـــن أن يكونـــوا حذريـــن 
ويفكـــرون فـــي أفعالهـــم وكلماتهـــم، حيث يكونـــون دائمًا تحت 
قِبـــل الأطفـــال. يجـــب عليهـــم أن  المراقبـــة والماحظـــة مـــن 
فـــي التفكيـــر والســـلوك، وأن يعلمـــوا  يكونـــوا قـــدوة إيجابيـــة 
الأطفـــال كيفيـــة التعامل مـــع التحديات والصعوبات بشـــكل 
إيجابـــيّ وبنّـــاء. عندمـــا يتعلـــم الطفـــل مـــن أفراد، هـــم الأهم في 
حياتـــه، كيفيـــة التعامـــل بإيجابيـــة مـــع التحديـــات، ســـيكون 
لهـــذه الـــدروس تأثيـــر عميـــق فـــي تشـــكيل شـــخصيته ونجاحه 

المســـتقبل. في 

ختامـــا؛ً لقد اســـتكملنا فـــي هذه المقالة ما بدأنـــاه حول عناصر 
التربيـــة الإيجابيـــة، فتحدثنا عن التعامل مـــع الأخطاء، وتنمية 
المهـــارات الاجتماعيـــة، وتعزيـــز المســـؤولية الذاتيـــة، وتعزيـــز 
والصعوبـــات  التحديـــات  مـــع  والتعامـــل  الذاتـــي،  الانضبـــاط 

بشـــكل إيجابـــي، وتقديـــم النمـــوذج الإيجابي. 
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عندما تتحول الأجهزة الذكية إلى 
أبطال في قصص الأطفال

سامر أنور الشمالي  
كاتب•-•سوريا•

لأننــا لا نعمــل علــى تصنيــع وإنتــاج الأجهــزة الذكيــة؛ فإننــا علــى مــا يبــدو لا نكتــب عنهــا، أو لأن جيــل 
الكُتّــاب حاليــاً لــم يســتعمل تلــك الأجهــزة فــي طفولتــه، لهــذا لــم تصبــح جــزءاً مــن تفكيرهــم وأحامهــم، 
فــا يكتبــون عنهــا، وهــذا مــا لاحظتــه عنــد البحــث عــن موضــوع الأجهــزة الذكيــة فــي قصــص الطفــل 
العربيــة؛ فقلــةٌ مــن تناولــوا هــذا الموضــوع فــي قصصهــم، ورغــم ذلــك تمكنــتُ بعــد بحــث طويــل مــن 
إيجــاد خمــس قصــص تعالــج موضــوع اســتعمال الأجهــزة الذكيــة مــن قبِــل الطفــل بطــل القصــة، أو 
مــن قِبــل أفــراد أســرته، وبذلــك سنكتشــف معــاً نظــرة المؤلــف العربــي إلــى هــذه الأجهــزة التــي غــزت كل 
بيــت، وذلــك مــن دون إغفــال الأســلوب الــذي اختــاره كل مؤلــف للتعبيــر عــن أفــكاره ومشــاعر أبطالــه.
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البدايـــة مـــع الكاتـــب الأردنـــي المعـــروف محمـــد جمـــال 
عمـــرو، الـــذي طـــرح فـــي قصتـــه »حيـــن غضـــب الهاتـــف 
الجوال« مقارنات - من أوجه عدة - بين الكتاب صاحب 
التاريـــخ العريـــق، والهاتـــف الجـــوال الحديـــث؛ حيث نجد 
الكتـــاب يفتخـــر بنفســـه لأنه حفـــظ الحضارة البشـــرية في 
مختلـــف العصـــور بين دفتيه، ولكنـــه غاضبٌ من الهاتف 

»حين غضب 
الهاتف 
الجوّال«

01
الجـــوال الـــذي لم يقم بـــأي دور تاريخي يُذكـــر، ورغم ذلك 
يزاحمـــه علـــى الأطفـــال، بـــل أخذ يســـتأثر بهم لأنـــه يمتلك 

وســـائل جذابـــة، كالموســـيقى والفيديـــو والألعاب.
ويقـــدم كل من الكتاب والهاتـــف الجوال ميزاته، من دون 
إغفـــال ســـيئات خصمـــه، أمـــام القاضـــي »ســـاعة المنبه« 
التـــي تحاول أن تكون منصفة، وعلى الحياد. وهي طريقة 
لطيفـــة مـــن المؤلف لتقديـــم موضوعه أمـــام الطفل الذي 

ســـيكون القـــارئ، والقاضي أيضاً.
تجـــري أحـــداث هـــذه القصـــة فـــي غرفـــة الطفلة »ســـلمى« 
التـــي تســـتمع إلـــى النقـــاش مـــن دون التدخل فيـــه، ورغم 
ذلـــك نجدهـــا تنحـــاز إلـــى الكتـــاب مـــن دون تـــردد، وذلـــك 
عندمـــا ذكـّــرت أمها بهديـــة عيد ميادها، وهـــي كتب بعدد 
ســـنوات عمرهـــا، فلـــم يخطـــر لهـــا المطالبـــة بهاتـــف جوال 
حديـــث! وهنـــا يبـــرز دور المؤلـــف فـــي توجيـــه الطفـــل إلـــى 
الخيـــار الصحيح، وقـــد قام عمرو بهذا الدور بأســـلوب غير 
مباشـــر، فهـــو المحترف فـــي مجال الكتابـــة للطفل ويعرف 

الطريقـــة المناســـبة لمخاطبتـــه وتوجيهه.

»في بيتنا 
فيروسات«

02
الكاتـــب الســـوري مهنـــد العاقـــوص يقدم فـــي قصته »في 
بيتنـــا فيروســـات« طرحاً مختلفاً عن القصص الشـــائعة 
فـــي هـــذا الموضـــوع؛ فالطفـــل لـــم يصنـــع المشـــكلة، ولـــم 
يكـــن طرفهـــا الوحيـــد، بـــل هـــو مـــن حـــل المشـــكلة التـــي 
أفـــراد أســـرته، وإن كان مـــن دون قصـــد!  تســـبب فيهـــا 
أفـــراد  إلـــى  التحـــدث  يســـتطيع  القصـــة  بطـــل  يعـــد  لـــم 
أســـرته، فقـــد وجـــد أن فيروســـات الكمبيوتـــر تمكنت من 
أخيـــه الجالـــس أمامـــه طـــوال اليـــوم، فحولته إلـــى تمثال. 
ويذهـــب الطفـــل إلـــى أختـــه، فيجـــد أن الفيروســـات التي 
خرجـــت مـــن جوالها الـــذي لا تتركـــه من يدهـــا حولتها إلى 
دميـــة مـــن الشـــمع. ويذهـــب إلـــى حجـــرة أبيـــه، فيجـــد أن 
الفيروســـات التـــي خرجت مـــن التليفزيون، الذي لا يكف 
عن مشـــاهدته ســـاعات طويلة، حوّلته إلـــى صورة معلقة 
علـــى الجـــدار. ثـــم يذهـــب إلى أمـــه، ليجد أن الفيروســـات، 
التـــي خرجـــت مـــن آلـــة الموســـيقى التـــي تســـتمع إليهـــا 

دومـــاً، حوّلتهـــا إلـــى دميـــة تـــدور حول نفســـها.
ولا يستســـلم الطفـــل للفيروســـات التـــي حولـــت أفـــراد 
أســـرته إلى أشياء جامدة لا حياة فيها، فيأخذ »الماوس« 
مـــن أخيه، والجـــوّال من أخته، وجهـــاز التحكم من والده، 

والســـماعات مـــن أمه، ويضعها كلها في صنـــدوق يقفله جيداً، 
فتتوقـــف الأجهـــزة عـــن العمـــل، وبذلـــك يعـــود أفـــراد الأســـرة 
إلـــى حالتهـــم الطبيعيـــة، والتحـــدث مـــع بعضهـــم، وأيضـــاً إلـــى 
التحـــدث مـــع الطفـــل الـــذي أنقذهـــم مـــن الاستســـام لتلـــك 

الأجهزة. 
هنـــا نجـــد أن العاقـــوص لـــم يرغـــب فـــي إلغـــاء الأجهـــزة الذكيـــة 
لأنـــه يـــدرك أن هـــذا لـــم يعد ممكنـــاً في عصرنـــا؛ فأشـــار إلى أن 
أفـــراد الأســـرة عادوا إلى اســـتخدامها ولكـــن بطريقة معتدلة لا 

إدمـــان فيها.
ولابـــد مـــن الإشـــارة إلـــى أن الطفـــل أخـــرج صنـــدوق حكايـــات 
الجـــد. وبذلـــك قـــدم هـــذا الصنـــدوق موازيـــاً للصنـــدوق الـــذي 
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وضـــع فيـــه الأجهـــزة الحديثـــة مـــن قبـــل. وكان صنـــدوق 
الحكايات شـــبيهاً بالكتاب - في القصة الســـابقة- وبذلك 
يلتقـــي مهنـــد العاقـــوص مـــع محمـــد جمـــال عمـــرو فـــي 
حـــثّ الطفـــل علـــى القراءة فـــي الكتاب المفيد والمســـلي، 
مـــن دون أن يكـــون لـــه أي عواقـــب وخيمـــة كتلـــك التـــي 

تتســـبب فيهـــا الأجهـــزة الذكيـــة.

يقـــدم الكاتب الســـوري جيكر خورشـــيد فـــي قصته »بطل 
فـــا  الشـــائعة،  بالطريقـــة  واقعيـــة  قصـــة  الحاســـوب« 
تتحـــدث فيها الجمادات كالكتب والأجهزة والفيروســـات 
– كمـــا هـــي الحـــال في القصتيـــن الســـابقتين - وهذا أحد 
الأســـباب التـــي جعلـــت القصـــة مباشـــرةً في الطـــرح لقلة 

الخيالية. الجرعـــة 
أمـــام  فيبقـــى  الأقويـــاء«،  لعبـــة »صـــراع  يدمـــن  الطفـــل 
أســـرة  كأفـــراد   - طويلـــة  ســـاعات  الكومبيوتـــر  شاشـــة 
الطفـــل فـــي قصـــة العاقـــوص - حتـــى أتقـــن هـــذه اللعبة، 
وأخـــذ ينتصر فـــي ألعابها، فدخل الغـــرورُ قلبَه، وأخذ يظن 
نفســـه بطـــاً. ولكـــن عنـــد الامتحـــان وجـــد نفســـه يحقـــق 
أدنـــى الدرجـــات، رغم أنه كان من التاميـــذ المتفوقين في 
المدرســـة، وعنـــد الإعـــان عن مســـابقة في الجري ســـجل 
اســـمه ليعوّض خســـارته في الدراســـة، ولكنـــه كان الأخير 
لأن عضاتـــه أصابهـــا الوهن؛ بســـبب قضائه معظم يومه 
جالســـاً على الكرســـيّ أمام الكمبيوتر، وهنا أدرك الطفل 
أنـــه لـــم يكـــن إلا بطـــاً افتراضياً في لعبـــة إلكترونيـــة، فقرّر 
العـــودة إلى الواقع بعودته إلى الدراســـة والرياضة ليكون 

بطـــاً حقيقياً.
هـــذه القصـــة نموذجيـــة بامتيـــاز فـــي هـــذا المجـــال، وقـــد 
فضّـــل خورشـــيد أن يكـــون جديـــاً مـــع الطفـــل عنـــد طـــرح 

هـــذا الموضـــوع، بـــل حازمـــاً أيضـــاً.

الشامســـي  وفـــاء  الكاتبـــة  تقـــدم  عمـــان  ســـلطنة  مـــن 
قصتهـــا »أتمنـــى لـــو كنـــت ســـناب« ومحورها المشـــكلة 
التـــي صنعتها الأســـرة، وهنا تلتقي مـــع قصة العاقوص؛ 
فالوالـــدان يتعلقـــان بالاختراعـــات الذكيـــة بطريقـــة غيـــر 
التـــي  »جوجـــو«  ابنتهمـــا  علـــى حســـاب  وذلـــك  ســـويةّ، 

تعانـــي الوحـــدة فـــي المنـــزل.
هـــذه القصـــة تخاطب الطفل مقترحةً عليه حل مشـــاكله 
بمصارحـــة الأهـــل بمشـــاعره، وفـــي الوقت نفســـه تخاطب 
الأهـــل أيضـــاً لانتبـــاه إلـــى ســـلوكهم مـــع أبنائهـــم، وهـــذه 
قضيـــة فـــي غايـــة الأهميـــة، وناحـــظ أنـــه لـــم يغفـــل عنهـــا 

كتّـــاب قصـــص الأطفال. 
ونجد الوالدين مشـــغولين ببرامـــج الإنترنت طوال اليوم. 
لهـــذا لا تجـــد جوجو غير وســـيلة واحـــدة للتحـــدث إليهما؛ 
وهي مراســـلتهما عبـــر برنامج »ســـناب« لتخبرهما بأنها 
تريـــد أن تتحـــول إلـــى برنامـــج إلكترونـــي كي يقضيـــا معها 
ويعِدانهـــا  خطأهمـــا،  الوالـــدان  فيـــدرك  الوقـــت!  بعـــض 
أنهمـــا ســـيقضيان معها  معظـــم وقتهما للعب والرســـم 

والقراءة.
تبـــدو فكـــرة تحـــوّل الطفلـــة إلى برنامـــج طريفة حقـــاً، رغم 
أن طريقـــة التحوّل غيـــر واضحة في القصة، ولكن الحدث 

جعـــل الفكـــرة مبرّرة في ســـياق القصة.
ونجـــد أن عـــدداً لا بأس به من قصص الأطفال تشـــير إلى 
مشـــكلة تعلـــق الأهل بالأجهـــزة الذكيـــة، والنتيجة إهمال 

أبنائهم. 
وهنـــا نؤكد أهميـــة مشـــاركة الوالدين أطفالهمـــا في قراءة 
تلـــك  بعـــض  لأن  بشـــرائها،  الاكتفـــاء  وعـــدم  القصـــص، 
القصـــص تشـــير إلـــى قضايـــا تربويـــة قـــد لا يفطـــن إليهـــا 
الأهـــل. إضافـــةً إلـــى أن بعـــض قصص الأطفـــال قد تكون 
تجاريـــة تتضمن أفكاراً لا تتناســـب مـــع قِيمنا، لهذا يجب 
علـــى الوالديـــن الحـــرص علـــى ألا تقع في أيـــدي أطفالهم!.

»بطل 
الحاسوب«

»أتمنى لو 
كنت سناب«
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الكاتـــب المصـــري الســـيد إبراهيـــم يقـــدم في قصتـــه »هدية 
جـــدي« رؤيـــةً جديـــدةً ومختلفـــةً عـــن النمـــط الســـائد الـــذي 
وجدنـــاه فـــي معظـــم قصـــص الأطفـــال، التـــي تـــدور أحداثهـــا 
حـــول الأجهـــزة الذكيـــة؛ فالمتعـــارف عليـــه أن وجـــود أجهـــزة 
فـــي حيـــاة الطفـــل بطـــل  ذكيـــة يأتـــي بمشـــاكل تؤثـــر ســـلباً 
القصـــة )قصتـــي عمـــرو وخورشـــيد( أو أفـــراد الأســـرة مـــن 
الحـــل  أتـــى  وإن  والشامســـي(  العاقـــوص  )قصتـــا  حولـــه 
المناســـب فـــي نهايـــة كل قصة. ولكن في قصـــة »مع جدي« 
نجـــد أن الجهـــاز الذكـــي لـــم يتســـبب فـــي أي مشـــكلة، بـــل 
أدخـــل الســـعادة إلـــى قلـــب الطفـــل، وقلـــب جده الـــذي بلغ 

الثمانيـــن مـــن العمـــر.
يهـــدي »آدم« جدّه »موبايـــل« حديثاً، ويعلمه اســـتخدامه، 
وهـــذه كانـــت تجربـــة جديـــدة للجـــد الذي لـــم يشـــعر بالنفور 
مـــن الاختراع الجديد، بل أقبـــل على التقاط الصور، وأعجبه 
وجـــود ســـاعة المنبـــه ضمـــن برامجـــه، وأخـــذ يتفـــرج علـــى 
نقـــل مباشـــر لمباراة رياضيـــة على شاشـــته لأن التليفزيون 

 »هدية جدي«
05

معطـــل. الجـــد الـــذي أجـــاد اســـتخدام الجـــوال قـــرر إهـــداء 
حفيـــده هديـــةً بـــدوره، والطريـــف أنـــه لم يُهـــدِه جهـــازاً حديثاً 
كمـــا فعـــل حفيـــده، بـــل أهـــداه الأجهـــزة القديمـــة التـــي لـــم 
يعـــد يحتـــاج إليهـــا بوجـــود الجـــوال الـــذي أغنـــاه عنهـــا، مثل 
الهاتف الســـلكي، والكاميرا، وســـاعة الحائط، والتليفزيون. 
ولـــم يـــرمِ آدم الأجهـــزة القديمـــة، ولـــم يتبـــرم منهـــا، بـــل قـــرر 
أن يفتتـــح فـــي منـــزل الجـــد متحفـــاً للمخترعـــات القديمـــة، 
ودعـــا الأصدقـــاء إلـــى مشـــاهدتها لأنهـــا لـــم تعد متوافـــرة في 
كل منـــزل. ولـــم يكتـــفِ آدم بذلـــك، بـــل طلـــب مـــن الجد أن 
يـــروي الحكايات ليصوّرها بجواله، ثم ينشـــرها على شـــبكة 
فـــي كل أنحـــاء العالـــم؛  الإنترنـــت، كـــي يشـــاهدها الأطفـــال 
فالقصـــص القديمـــة لن تنقـــرض في زمن الأجهـــزة الحديثة، 
بـــل تلـــك الاختراعـــات ســـوف تحفظها من الضيـــاع ) كذلك 
نـــوّه العاقوص إلـــى أهمية الحكايـــات وإن بطريقة مختلفة( 
وبذلـــك عمـــل إبراهيـــم علـــى مصالحة لـــم نجد لهـــا مثياً في 
قصـــص الأطفـــال التـــي تتحدث عـــن الأجهزة الذكيـــة بريبة، 
أو ســـوء نيـــة، كمـــا في أغلبية قصـــص الأطفال التـــي تتناول 
الســـابقة  القصـــص  فـــي  كمـــا   - الذكيـــة  الأجهـــزة  موضـــوع 
أيضـــاً- ولعـــل هـــذه القصة هـــي الأقـــرب إلى الجيـــل القارئ 
الصغيـــر. وهنـــا يجـــب التنبيـــه إلـــى ضـــرورة إجـــراء دراســـات 
ميدانيـــة حـــول تفاعـــل الأطفـــال مـــع القصص التـــي تعالج 
موضـــوع الأجهـــزة الذكيـــة؛ لأن المؤلفيـــن مـــن جيـــل تفصله 
عـــن جيـــل القـــرّاء ســـنوات حدثت فيهـــا تطـــورات جذرية في 

نمـــط الحيـــاة وطرقها.

تأتـــي أهميـــة كتابـــة النقـــد التطبيقـــيّ في قصص 
الأطفـــال من أنها تتنـــاول موضوعات بذاتها من 
زوايـــا مختلفـــة، وتحلـــل الأســـلوب الـــذي تمـــت 
فيـــه معالجـــة هـــذه الموضوعات، وهـــذا قد ينبّه 
المؤلـــف إلـــى أشـــياء لا ينتبـــه إليهـــا؛ فتفتـــح لـــه 
آفاقـــاً جديـــدة، لهـــذا فـــإن تناول قصـــص بعينها 
لا يعنـــي اختصـــار مســـيرة هذا الكاتـــب، بل هي 
إشـــارة إلى قصة بذاتها لا تعكس مسيرته كلها.

أهمية النقد 
التطبيقيّ

https://www.youtube.com/watch?v=Zh1hlA_1b4w
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يلعب ليستمتع ويروّح عن نفسه ويفرّج الضغوط الواقعة عليه

ابنك كثير اللعب؟.. 
إنه طفل ذكي اجتماعياً

اللعب له دور حيوي في تكوين شخصية الطفل وتعليمه 
ونموه واكتشافه أبعاد العلاقات الاجتماعية بين الناس
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نجلاء مأمون  
باحثة•في•العلوم•الاجتماعية_•مصر

يشــكلّ اللعــب مــادة مهمــة جــداً فــي التنشــئة الاجتماعيــة علــى مختلــف مســتوياتها؛ فهــو تعبيــر عــن 
الحيــاة الاجتماعيــة، والألعــاب تعبيــر عــن تاريــخ المجتمــع وثقافتــه. كمــا أن الألعــاب هــي وســيط لنقــل 
هــذه الثقافــة إلــى جيــل الغــد؛ حيــث إن الألعــاب مناســبات فعالــة كــي يمــارس الطفــل فيهــا ذاتــه، ويجــد 
مكانتــه، ويُظهــر قدراتــه بيــن أقرانــه، وكانــت بالتالــي مناســبةً مهمــةً جــداً لبلــورة الهويــة الذاتيــة وتعزيــز 
الانتمــاء إلــى تاريــخ وثقافــة وتــراث أصيــل. ويعــزز مــن قيمــة الألعــاب أنهــا تشــكل أداة وقنــاة مهمتيــن 
للتخفيــف مــن الأزمــات النفســية؛ فالطفــل لا يلعــب عبثــاً، إنــه يلعــب ليســتمتع ويــروّح عــن نفســه 
ويفــرّج الضغــوط الواقعــة عليــه، ويشــتغل علــى حــل أزماتــه النفســية، وأخيــراً.. هــو يلعــب ليتــدرب علــى 

الأدوار الاجتماعيــة التــي ســوف يعيشــها مســتقباً.

لمرحلـــة الطفولـــة أهميـــة خاصـــة؛ كونها 
تشـــكلّ الدعامة الأساســـية التـــي يُبنى 
عليها مستقبل الفرد من خال إمكانية 
التنبـــؤ بخصائـــص شـــخصيته، اعتمـــاداً 
علـــى الخبـــرات المبكـــرة فـــي حياتـــه، لأن 
الطفولـــة تمثل الحجر الأســـاس في بنية 
شـــخصية الفـــرد، واســـتقراره الانفعالـــي، 
وعاقتـــه الاجتماعية التـــي تتأثر بالبيئة، 
عليهـــا  ينشـــأ  التـــي  التربيـــة  ونمـــط 
فـــرداً  يصبـــح  حتـــى  مراهقـــاً،  ويترعـــرع 
لـــه مكانـــة وقيمـــة فـــي المجتمـــع. ومـــع 
أن اللعـــب يختلـــف مـــن جنس إلـــى آخر، 
وبيـــن ثقافـــة وأخـــرى وجيل وآخـــر، لكنه 
»عالمـــي«، بمعنـــى أنـــه مشـــترك بيـــن 

لبشر. ا
ويعـــد اللعـــب مـــن أهـــم الأنشـــطة التي 
يمارســـها الطفـــل فتســـتهويه، ومـــن ثم 
تثيـــر تفكيـــره وتوســـع خيالـــه. ويســـهم 
اللعب بدور حيوي في تكوين شـــخصية 
الطفـــل بأبعادهـــا وســـماتها المختلفـــة، 
وهـــو وســـيط تربـــوي مهـــم يعمـــل علـــى 
احتياجاتـــه،  ويشـــبع  ونمـــوه،  تعليمـــه 
العاقـــات  أبعـــاد  أمامـــه  ويكشـــف 
بيـــن  القائمـــة  والتفاعليـــة  الاجتماعيـــة 
النـــاس، وهـــو عامـــل أســـاس فـــي تعليم 

المختلفـــة. بأشـــكاله  التفكيـــر  وتنميـــة 

إعداد للمستقبل
الطفـــل  لإعـــداد  وســـيلةً  اللعـــب  يعـــد 
حـــر  المســـتقبلية. وهـــو نشـــاط  للحيـــاة 
وموجه يكون على شـــكل حركة أو عمل 
ويســـتثمر  جماعيـــاً،  أو  فرديـــاً  يمـــارس 
والحركيـــة،  العقليـــة  الجســـم  طاقـــة 
لارتباطـــه  والخفـــة  بالســـرعة  ويمتـــاز 
يتعـــب  ولا  الداخليـــة،  الفـــرد  بدوافـــع 
صاحبـــه، وبـــه تتمثّـــل المعلومـــات جزءاً 
مـــن حياته، ولا يهدف إلا إلى الاســـتمتاع.

فوائد اللعب وقيمته
اللعـــب ولا يمكـــن  إلـــى  الطفـــل بحاجـــة 
حرمانـــه منـــه بوصفـــه نشـــاطاً ضروريـــاً 
مـــن  ضـــرورة  وهـــو  النفســـي.  للنمـــو 
ضـــرورات مرحلـــة الطفولـــة. واللعـــب في 
يعمـــل  تربـــوي مهـــم  الطفولـــة وســـيط 
علـــى تكويـــن الطفـــل فـــي هـــذه المرحلـــة 
الحاســـمة من النمو الإنســـاني. ولا ترجع 
الطويلـــة  الفتـــرة  إلـــى  اللعـــب  أهميـــة 
ممارســـته  فـــي  الطفـــل  يقضيهـــا  التـــي 
فحســـب، بـــل إلى أنه يســـهم بـــدور مهم 
فـــي التكويـــن النفســـي للطفـــل، وتكمـــن 
فيه أســـس النشـــاط التي تســـيطر على 

التلميـــذ فـــي حياتـــه المدرســـية.
يبـــدأ الطفـــل إشـــباع حاجاته عـــن طريق 

أبعـــاد  أمامـــه  تتفتـــح  حيـــث  اللعـــب، 
بيـــن  القائمـــة  الاجتماعيـــة  العاقـــات 
أي  فـــي  الإســـهام  أن  ويـــدرك  النـــاس، 
نشـــاط يتطلـــب مـــن الشـــخص معرفـــة 
حقوقـــه وواجباتـــه، وهـــذا ما يعكســـه في 
نشـــاط لعبه. ويتعلـــم الطفل عن طريق 
اللعـــب الجمعي الذاتي. واللعب مدخل 
أســـاس لنمـــو الطفـــل عقليـــاً ومعرفيـــاً، 
وليـــس لنموه اجتماعيـــاً وانفعالياً فقط؛ 
ففـــي اللعـــب يبـــدأ الطفـــل التعـــرف إلى 
الأشـــياء وتصنيفها، ويتعلـــم مفاهيمها، 
ويعمـــم فيما بينها على أســـاس لغوي، 
وهنـــا يـــؤدي نشـــاط اللعـــب دوراً كبيـــراً 
فـــي النمـــو اللغـــوي للطفـــل وفـــي تكويـــن 

مهـــارات الاتصـــال لديـــه.

فوائــــد اللعـــــــــــــب النفسيـــة 
والتربويــــة

القيمـــة التربويـــة: يعـــرف الطفـــل مـــن 
المختلفـــة  الأشـــكال  اللعـــب  خـــال 
والألـــوان والأحجام. ولا يكتســـب اللعب 
قيمـــةً تربويـــةً إلا إذا اســـتطعنا توجيهـــه 
علـــى هـــذا الأســـاس؛ لأنـــه لا يمكننـــا أن 
نتـــرك عمليـــة نمـــو الأطفـــال للمصادفة، 
للطفـــل  الســـليم  النمـــو  يتحقـــق  وإنمـــا 
بالتربيـــة الواعيـــة التي تضـــع خصائص 
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تكويـــــــــــــن  ومقومــــــــــــات  الطفـــــــــــل  نمـــو 
شـــخصيته فـــي نطـــاق نشـــاط تربـــوي له 
أهـــداف نفســـية وتنمويـــة، كنمـــو مهـــارة 
الطفـــل  ودأب  بحـــرص  المـــواد  جمـــع 
لكـــي يجعـــل منهـــا شـــيئاً تعبيريـــاً يثيـــر 
اهتمامـــه وشـــغفه، مثـــل الرســـم الحـــر 
بالأقـــام والتعبيـــر الحـــر عما يـــراوده من 
أفـــكار فـــي رســـومه. أضف إلـــى ذلك نمو 
مهـــارة الإجابـــة عـــن الأســـئلة الموجهـــة 
إلـــى الأطفـــال، وتكويـــن الجمـــل المفيدة 
والتعبيـــر الحـــر المباشـــر عـــن أفكارهـــم، 
ونمـــو مهـــارة عقـــد عاقـــات قائمـــة على 
والكبـــار  الأطفـــال  مـــع  والـــود  الصداقـــة 
ممـــن لا يعرفونهـــم. لذلـــك فـــإن اللعـــب 
فـــي  ناضجـــاً  اجتماعيـــاً  ســـلوكاً  يحقـــق 
مـــع الأطفـــال الآخريـــن. كمـــا  عاقاتهـــم 
يســـاعد علـــى تطـــور القـــدرة علـــى تركيـــز 
الانتبـــاه على الأعمـــال المطلـــوب القيام 
جســـمية  مهـــارات  كتســـاب  وا بهـــا. 
حركيـــة والإفـــادة مـــن تدريبـــات الألعاب 
الرياضيـــة، مـــع تعلـــم الانتظام فـــي إنجاز 
منهـــم  المطلوبـــة  والواجبـــات  الأعمـــال 
بدقـــة وفـــي المواعيـــد المحـــددة. كذلـــك 
اللغويـــة  الحصيلـــة  زيـــادة  إلـــى  يـــؤدى 

والقـــدرة علـــى التعبيـــر عـــن موضوعات 
معينـــة. وهكـــذا نـــرى أن اللعـــب يصبـــح 
وسيطاً تربوياً إذا خضع لأهداف تربوية 
محـــددة؛ تتحقق في إطـــار خبرات تربوية 
منظمـــة، وفي هـــذه الحال يصبـــح للعب 
مدخـــل وظيفـــي لتعلـــم الأطفـــال تعلماً 
يســـتطيع  اللعـــب  خـــال  فمـــن  فعـــالا؛ً 
الأطفـــال الاســـتقصاء والاكتشـــاف، مثل 
اختبـــار بعـــض النظريـــات، والتعرف إلى 
بعـــض  كتشـــاف  الأشـــكال والألـــوان، وا
كتشـــاف الســـبب والتأثير  النظريـــات، وا
والعاقـــات الاجتماعية والقيم العائلية.

الطفـــل  يتعلـــم  الاجتماعيـــة:  القيمـــة 
مـــن خـــال اللعـــب كيـــف يبنـــي عاقات 
ناجحـــة مـــع الآخريـــن؛ حيـــث إن اللعـــب 
يســـاعد علـــى نمـــو الطفـــل مـــن الناحيـــة 
الجماعيـــة  الألعـــاب  الاجتماعيـــة، ففـــي 
يتعلـــم النظـــام، ويؤمـــن بـــروح الجماعة 
العمـــل  قيمـــة  ويـــدرك  واحترامهـــا، 
الجماعـــي والمصلحـــة العامـــة. وإذا لـــم 
الأطفـــال  مـــع  اللعـــب  الطفـــل  يمـــارس 
الآخريـــن فإنـــه يصبـــح أنانيـــاً ويميـــل إلى 
العـــدوان ويكره الآخرين، لكنه بواســـطة 

عاقـــات  يقيـــم  أن  يســـتطيع  اللعـــب 
جيـــدة ومتوازنـــة معهـــم، وأن يحـــل مـــا 
يعترضـــه مـــن مشـــكات )ضمـــن الإطار 
الجماعـــي( وأن يتحرر من نزعة التمركز 

حـــول الـــذات.

القيمـــة الخلقيـــة: حيـــث يتعلـــم الطفل 
المختلفـــة  اللعـــب  أنشـــطة  خـــال  مـــن 
والعـــدل  والصـــواب  الخطـــأ  مفهـــوم 
والصدق. كما يســـهم اللعـــب في تكوين 
لشـــخصية  المعنـــوي  الأخاقـــي  النظـــام 
الطفـــل؛ فمـــن خالـــه يتعلـــم مـــن الكبار 
كالعـــدل  الخلقيـــة؛  الســـلوك  معاييـــر 
النفـــس  وضبـــط  والأمانـــة  والصـــدق 
علـــى  القـــدرة  يتعلـــم  كمـــا  والصبـــر. 

الآخريـــن.  بشـــعور  الإحســـاس 

العوامـــــل المؤثـــــــــرة فــــــــي 
اللعب:

يتخـــذ لعـــب الأطفـــال أشـــكالاً وأنماطـــاً 
بدرجـــة  يلعبـــون  لا  فالأطفـــال  متباينـــة؛ 
كمـــا  والنشـــاط.  الحيويـــة  مـــن  واحـــدة 
فـــي كل وقـــت  لا يلعـــب الطفـــل نفســـه 
وإذا  يتغيـــر.  لا  واحـــد  نمـــط  أو  بشـــكل 
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عددنـــا أن اهتمامـــات الأطفـــال باللعـــب 
لهـــا خط نمائي فليس مـــن الضروري أن 
يجـــري لعـــب الأطفـــال بصـــورة مطلقـــة؛ 
إذ تتحكـــم فيـــه عوامـــل كثيـــرة متباينـــة 

أهمهـــا:                                                                         ومختلفـــة 

. تكويـــن الطفـــل جســـدياً: من المســـلم 
بـــه أن الطفـــل الصحيـــح جســـدياً يلعب 
كثـــر مـــن الطفـــل المعتل الجســـد. كما  أ
مـــن  يفـــرغ  ونشـــاطاً  جهـــداً  يبـــذل  أنـــه 

خالهمـــا أعظـــم مـــا لديـــه مـــن طاقـــة.      
ولا شك في أن مستوى النمو الحسي/ 
الحركـــي فـــي ســـن معينـــة عنـــد الطفـــل 
أبعـــاد  تحديـــد  فـــي  مهمـــاً  دوراً  يلعـــب 
نشـــاط اللعب عنده. كمـــا أن النقص في 
التناســـق الحركي عند الطفل ينتهي به 
إلى صده وإعاقته عن ممارســـة الألعاب 
علـــى  أساســـية  بصـــورة  تعتمـــد  التـــي 
التقطيـــع والتركيـــب والرســـم والزخرفة 
والعـــزف. وقد كشـــفت الدراســـات التي 
أجُريـــت على اســـتخدام مـــواد من لعب 
حـــد  إلـــى  يتوقـــف  اللعـــب  أن  الأطفـــال 
كبيـــر علـــى مســـتوى الاتســـاق العصبي 

العضلـــي الـــذي بلغـــه الطفل.

لعـــب  يرتبـــط  العقلــــــــــي:  التكويــــــــــــن 
الطفـــل منـــذ ولادتـــه بمســـتوى ذكائـــه؛ 
بالنباهـــة  يتصفـــون  الذيـــن  فالأطفـــال 
كثـــر نشـــاطاً  كثـــر لعبـــاً وأ والـــذكاء هـــم أ
فـــي لعبهم مـــن الأطفال الأقل مســـتوى 
مـــن الـــذكاء والنباهـــة، كمـــا يـــدل لعبهم 
وتبـــدو  أعظـــم.  وإبـــداع  تفـــوق  علـــى 
الفـــروق الفردية بين هذيـــن النموذجين 
نشـــاط  فـــي  واضحـــةً  الأطفـــال  مـــن 
لعبهـــم منـــذ العـــام الثانـــي؛ فســـرعان ما 
ينتقـــل الطفـــل الأكثـــر ذكاءً مـــن اللعـــب 
فيـــه  يبـــرز  الـــذي  اللعـــب  إلـــى  الحســـي 
عنصـــر الخيال والمحـــاكاة جليـــاً واضحاً 
عنـــده، ولا يتضـــح هـــذا التطـــور فـــي لعب 
الأطفـــال الأقـــل ذكاء؛ إذ إن لعبهم يأخذ 

مـــع انقضاء الشـــهور والســـنوات شـــكاً 
نمطيـــاً لا يبـــرز مـــن خاله مظهر أســـاس 

لديهـــم. النفسجســـمى  للنمـــو 
أمـــا بالنســـبة إلـــى اختيـــار مـــواد اللعـــب 
أو  العادييـــن  الأطفـــال  فـــإن  وانتقائهـــا؛ 
الـــذكاء  فـــي  الأعلـــى  المســـتويات  ذوي 
يُظهـــرون تفضيـــاً لمـــواد اللعـــب التـــي 
النشـــاط  علـــى  كبيـــر  حـــدٍّ  إلـــى  تعتمـــد 
الأطفـــال  مـــن  أعلـــى  بنســـبة  التركيبـــي 
يهتـــم  كمـــا  الضعيفـــة.  العقـــول  ذوي 
بمـــواد  والأذكيـــاء  العاديـــون  الأطفـــال 
أطـــول.  فتـــرة  يختارونهـــا  التـــي  لعبهـــم 

يتأثـــر  الثقافـــي:  الاجتماعـــي  العامـــل 
وبمـــا  المجتمـــع  بثقافـــة  أيضـــاً  اللعـــب 
وتقاليـــد.  وقيـــم  عـــادات  مـــن  يســـوده 
كمـــا تـــرث أجيـــال الأطفـــال عـــن الأجيال 

الســـابقة أنواعـــاً مـــن الألعاب تنتشـــر في 
ألعـــاب  مثـــل  فيـــه؛  وتشـــيع  المجتمـــع 
تقليديـــة تتكـــرر بيـــن الأطفـــال فـــي كثيـــر 
مـــن الشـــعوب، فقـــد نجـــد علـــى ســـبيل 
تنتشـــر  »الاختفـــاء«  لعبـــة  أن  المثـــال 
البلـــدان  مـــن  كثيـــر  فـــي  الأطفـــال  لـــدى 

والعربيـــة. والأوروبيـــة  الآســـيوية 

طــــــــرق تنميــــــــــــة الذكــــــــــاء 
الاجتماعي للطفل

يلعـــب الـــذكاء الاجتماعي دوراً أساســـيّاً 
ودفعـــهِ  الطفـــل  شـــخصيّة  صقـــل  فـــي 
نحـــو إقامـــة عاقـــات متينـــة ووثيقة مع 
المحيطيـــن بـــه بعيـــداً عـــن الوقـــوع فـــي 
المشـــاكل النفســـيّة والفشل الدراسي، 
أن  يجـــب  التـــي  الطـــرق  هـــذه  أهـــم 
تمارســـها الأســـر مـــع أطفالها فـــي مرحلة 
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الطفولـــة الأولـــى التي يتبـــدى فيها طرق 
اللعـــب الأوليـــة أهمهـــا:

الاجتماعيّـــة  الأنشـــطة  فـــي  المشـــاركة 
تســـهم  أن  الضـــروري  مـــن  المُختلفـــة: 
الأســـرة بشـــكلٍ دائم في تشـــجيع طفلها 
علـــى المشـــاركة فـــي مختلـــف الأنشـــطة 
أو  الحـــي  فـــي  تقـــام  التـــي  الاجتماعيّـــة 
الـــذكاء  تنمّـــي  لكـــي  وذلـــك  المدرســـة، 
الاجتماعـــي لديـــه، ولكـــي تُشـــجّعه على 
مرحلـــة  منـــذ  فعّـــالاً  عنصـــراً  يكـــون  أن 

الطفولـــة.
منـــح الطفـــــــــل دور القيــــــــــــادة: لتســـاعد 
الأســـرة علـــى تنميـــة الـــذكاء الاجتماعـــي 
لـــدى طفلهـــا؛ فإن عليهـــا أن تمنحه دوراً 
قيـــادة  علـــى  تشـــجعه  أن  أي  قياديـــاً، 
المنـــزل  فـــي  البســـيطة  الأمـــور  بعـــض 
كتحميلـــهِ مســـؤوليّة ترتيـــب المنزل، أو 
ترتيـــب غرفتـــه الخاصـــة، والمشـــاركة في 

فـــي  البســـيطة  الطعـــام  وجبـــات  إعـــداد 
المنـــزل.

تدريــــــــب الطفــــــــــــل علـــــــــى المهـــــــــارات 
الاجتماعيّـــة: يجب على الأســـرة معاونة 
مختلـــف  مـــع  التأقلـــم  علـــى  الطفـــل 
الظـــروف التـــي قـــد يعيشـــها فـــي حياتـــهِ 
وعلـــى تنميّـــة الـــذكاء الاجتماعـــي لديـــه. 
علـــى  طفلـــك  تـــدرب  أن  عليـــك  لهـــذا 
كمهـــارة  المهـــارات؛  هـــذه  مـــن  بعـــض 
التحـــدث بلباقـــة مـــع الآخريـــن، ومهـــارة 
التواصـــل الفعّـــال مع زمائـــهِ ومعلميه 
مـــع  الاندمـــاج  ومهـــارة  المدرســـة،  فـــي 
الآخريـــن والقيام بالأنشـــطة الاجتماعيّة.
عــــــــن  التعبيــــــــــــر  الطفــــــــــــل  تعويـــــــــــــــــــد 
ينمـــو  لكـــي  وانفعالاتـــــــــــــــه:  مشـــــــــــاعره 
الـــذكاء الاجتماعـــي لـــدى الطفـــل يجـــب 
أن تمنحـــهُ الأســـرة الحريـــة ليُعبـــر عـــن 
مشـــاعرهِ بكل راحة، بعيداً عن الشـــعور 

كيـــف  تعلمـــه  وأن  القلـــق،  أو  بالخـــوف 
ويُســـاندهم  الآخريـــن  مـــع  يتعاطـــف 
عندمـــا يحتاجـــون إلـــى المســـاعدة، وأن 
تشـــجعه علـــى المشـــاركة فـــي الأنشـــطة 

الطوعيـــة.
علـــى الأســـرة التـــي تســـهمُ فـــي تنميّـــة 
الطفـــل  لـــدى  الاجتماعـــــــــي  الذكـــــــــــــــــاء 
الطوعـــي  العمـــل  علـــى  تشـــجعه  بـــأن 
الحدائـــق  كتنظيـــف  لقدراتـــه،  المائـــم 
العامـــة، وتنظيـــف الشـــواطئ، وتنظيف 

الدراســـيّة. والصفـــوف  المدرســـة 
حياة  في  فـــــــــــــــــــــــــعّال  دور  لها  الصداقة 
لديه  الاجتماعي  الذكاء  وصقل  الطفل 
وتنميتــــــــه، لهذا على الأســــــــــرة تشجيع 
الطفل على إقامة العديد من الصداقات 

والمحافظة عليها مدى الحياة.
الأسرة  لتتمكن  الطفل:  تنمية مواهب 
من تنميــــــــــة الذكـــــــــــاء الاجتمــــــاعي لدى 
كتشـــــــــــــاف  طفلها، عليها أن تسهم في ا
مواهبه وتنميها يوماً بعد يوم، وتشجعه 
الجميع  أمام  الموهبة  هذه  إظهار  على 

والافتخار بها.

الألعاب التي تنمّى الذكاء 
الاجتماعي لدى الأطفال 

الألعـــاب الجماعيـــة والتـــي يكـــون فيهـــا 
تفاعـــل للطفـــل مثـــل ألعاب الكـــرة، كرة 
القـــدم أو الطائـــرة علـــى ســـبيل المثـــال.

فيهـــا  يكـــون  والتـــي  التربويـــة  الألعـــاب 
مشــــــــــاركة  للمســـــــــــــــــــــــــابقات الشعرية 
وغيرهـــا، ويكـــون فيهـــا فرصـــة للتأهيـــل 

الشـــريفة. والمنافســـة 
المحـــاكاة  فيهـــا  يكـــون  التـــي  الألعـــاب 

الأدوار  وتبـــادل  والتقليـــد 
الألعـــاب التـــي توجـــد فـــي المعســـكرات 
الصيفية؛ فهي تعزز الثقة والاستقالية 

. للطفل
 ونخلـــص مـــن ذلـــك إلـــى أن اللعب يعد 
مـــن أهـــم النشـــاطات التي تؤثـــر في نمو 

الطفل عقليـــاً ومعرفيـــاً واجتماعياً. 



ملف العددملف العدد

الطفل الطفل 
والبيئةوالبيئة

من أجل تحقيق التنمية المستدامة: علموا أولادكم حب الطبيعة

8  وسائل تنمي لدي الأطفال الوعي بالبيئة منها الرسم والزراعة وإعادة التدوير

كثر عرضةً لـ »حلو« البيئة و»مرّها« التلوث قتل 1.5 مليون طفل أقل من 5 سنوات ... الأطفال أ

مباراة صامتة تحدث في العلن لعبة »شد الحبل« بين الوقت الأخضر ووقت الشاشة!
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من أجل تحقيق التنمية المستدامة

علموا أولادكم حب 
الطبيعة

السفيرة الدكتورة داليا سليمان  
باحثة•–•مصر•

يتبــادر إلــى الأذهــان دائمــاً ضــرورة وجــود قــدوة فاعلــة وملهمــة داخل الأســرة والمدرســة والمجتمع لتعليم 
الأطفــال الحفــاظ علــى البيئــة منــذ الصغــر؛ لتُبنــى لديهــم معرفــة بيئيــة بنــاءة تغــرس فيهــم القيــم الفضلــى، 

وبنــاء الفكــر التشــاركي مــع المجتمــع لتحقيق التنمية المســتدامة.
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عاقـــــــة الإنســـــــان بالبيئـــــــة تعــــــــود إلـــى 
ويمكـــــــن  الأرض،  علـــى  وجـــوده  بدايـــة 
للمتتبـــــــع لمســـــار تطورهـــــــا أن ياحـــــــظ 
آلـــــت  الـــــذي  والتبـــــاين  التغـــــير  مـــــــدى 
مراحـــــل  عـــــبر  العاقـــــة  هـــــذه  إليـــــه 
التطـــــور البشـــــري منـــــذ بـــــدأت الحيـــــاة 
علـــــى ســـــطح كوكبنا، ومســـألة الحفاظ 
علـــى البيئـــة تعنـــي المجتمـــع ككل؛ إذ 
يتشـــارك فيها جميع الأفـــراد، لأنها تعبر 
كمـــي يبـــدأ مـــن العائلة  عـــن ســـلوك ترا
الصغيـــرة لتتبنـــاه المؤسســـات العامـــة 

الكبـــرى.
النـــاس والحيوانـــات والنباتـــات وجميـــع 
يعتمـــدون  الأخـــرى  الحيـــة  الكائنـــات 
مـــن  الحيـــة  غيـــر  الأجـــزاء  تلـــك  علـــى 
البيئـــة للبقـــاء على قيد الحيـــاة، ويتكون 
مـــن  العديـــد  مـــن  الحيـــوي  المحيـــط 
النظم والعناصـــر البيئية كذلك، والبيئة 

بعناصرهـــا كافـــة تعد مهمة جـــدا؛ً حيث 
إنّ جميـــع التغييـــرات التـــي تحـــدث فـــي 
البيئـــة تؤثـــر في جميـــع الكائنـــات الحية.
الأطفـــال منـــذ  تربيـــة  المهـــم  مـــن  لـــذا   
واحتـــرام  حـــب  علـــى  أظفارهـــم  نعومـــة 
عليهـــا،  بالمحافظـــة  والاهتمـــام  البيئـــة 
ولـــن يتأتـــى ذلـــك إلا عـــن طريـــق التعلـــم 
بالقدوة والنمذجة، ويتم ذلك من خال 
مشـــاركة الأطفـــال بالأعمـــال التطوعيـــة 
الطفـــل روح  لـــدى  البيئيـــة، ممـــا يعـــزز 
الانتمـــاء والاقتـــداء بوالديه وغيرهما من 
النمـــاذج الصالحة، حيـــث يقوم الأطفال 
بتقليـــد آبائهـــم فـــي تعاملهـــم مـــع البيئة 

والمحافظـــة عليهـــا. 
هـــو  بالطبيعـــة  الاســـتمتاع  تعلـــم  إن 
بهـــا كمثـــال؛  الأولـــى لاهتمـــام  الخطـــوة 
للســـباحة  مُحبيـــن  الأطفـــال  كان  فـــإذا 
التنـــزه  الأم  وكذلـــك  الأب  فعلـــى  مثـــاً، 

معهـــم علـــى الشـــاطئ والحـــرص علـــى 
يظهـــرا  وأن  التنـــزه،  بعـــد  مـــن  تنظيفـــه 
مـــن  الكثيـــر  موطـــن  هـــو  هـــذا  أن  لهـــم 
كمـــا  الجميلـــة،  المحيـــط  مخلوقـــات 
الشـــاطئ  أنشـــطة  تســـاعده  أن  يمكـــن 
المختلفـــة علـــى إدراك أهميـــة الحفـــاظ 
علـــى نظافة المحيـــط. فتعليـــم الأطفال 
مـــن  البيئـــة  علـــى  المحافظـــة  طـــرق 
النصائـــح المفيـــدة جداً لخلـــق جيل واعٍ 

. عليهـــا  والحفـــاظ  البيئـــة  بأهميـــة 
النمــوذج  الوالديــن  ســلوك 

الأهــم
أهـــم الطـــرق التـــي يتعلـــم بهـــا الطفـــل 
يشـــكل  أن  هـــي  المرحلـــة  هـــذه  فـــي 
وجـــد  فقـــد  لـــه،  حيـــاً  نموذجـــاً  الوالـــدان 
علمـــاء النفس، ومنهـــم الكندي »ألبرت 
بالتقليـــد  يتعلـــم  الطفـــل  أن  بانـــدورا«، 
الأخـــرى. بالوســـائل  يتعلـــم  ممـــا  كثـــر  أ
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تعلـــم  إيجابيـــاً  النمـــوذج  كان  وكلمـــا 
الطفل منه الســـلوك الصحيـــح، وأطلق 
خـــال  مـــن  فمثـــاً،  »القـــدوة«.  عليـــه 
المعلميـــن  أو  والديـــه  الطفـــل  رؤيـــة 
يحافظون علـــى ممتلكاتهم الشـــخصية 
ونظافـــة المكان المحيط بهم، يكتســـب 
الســـلوك ذاته تلقائياً، خصوصاً إذا لقي 
الطفـــل تقديراً لعملـــه عند قيامه بذلك.
كتســـاب  من الواضح علمياً وعملياً أن ا
الأطفـــال الســـلوك الســـليم تجـــاه البيئة 
ينطلـــق أولاً مـــن تقليد الأبويـــن واهتمام 
النظافـــة  بموضوعـــات  الأســـرية  البيئـــة 
الجغرافـــي  والمحيـــط  المنـــزل  داخـــل 
تلـــك، ومـــن  الحاضـــن لهـــذه الأســـرة أو 
ثم تعميـــق القيم المجتمعيـــة للأطفال 
تقويـــم  خـــال  مـــن  المدرســـة  داخـــل 
بيئـــة  علـــى  المحافظـــة  فـــي  ســـلوكهم 

ككل. المجتمـــع 
إن الأطفال يتمتعون في ســـن المدرسة 
التعلـــم.  علـــى  هائلـــة  بقـــدرة  الابتدائيـــة 
إذ  عامـــاً،   12 حتـــى  عاميـــن  ســـن  مـــن 
تتمتـــع عقولهم بمســـتويات غيـــر عادية 
مـــن المرونة، فيخضعـــون لتطور معرفي 
واجتماعـــي ولغـــوي وعاطفـــي وحركـــي 

ســـريع خال هـــذه الســـنوات. 
بعـــض  الأطفـــال  مشـــاركة  يجـــب  لـــذا 
يكـــون  أن  ويمكـــن  البيئيـــة،  الأنشـــطة 
ذلـــك من خال العنايـــة بحديقة المنزل 
أو القيام بشـــراء نبتة واحدة لكي يتعلم 

الطفـــل كيفية العناية بهـــا؛ وهي طريقة 
ممتعـــة ليتعلـــم الأطفـــال أهميـــة حاجة 
النباتـــات إلـــى الشـــمس والمـــاء والتربة، 
واســـتخدام الحـــــــــــــــــواس في الاســـتمتاع 
الأطفـــال  مســـاعدة  ويمكـــن  بالزهـــور، 
النباتـــات  وســـقي  البـــذور  زراعـــة  علـــى 
والعنايـــة بهـــا؛ حيـــث ســـيدركون مفهوم 

الغـــذاء ومـــن أيـــن يأتي. 
أهميـــة  الطفـــل  تعليـــم  يجـــب  كذلـــك 
الكهربائيـــة  الطاقـــة  علـــى  المحافظـــة 
تذكـــر  ملصقـــات  توفيـــر  يمكـــن  حيـــث 
الأطفال بذلك، كما أن عليهم استخدام 
الإلكترونيــــــــة  والتطبيقـــــــــــــــــات  البرامـــج 
والقصـــص التـــي تعلم الأطفـــال احترام 
احتـــرام  تعليمهـــم  ويمكـــن  الآخريـــن، 
الطبيعـــة، وذلـــك مـــن خـــال اســـتخدام 
القصـــص أو الكتـــب المقترحـــة من قبل 
الآبـــاء أو بتوجيـــه الأطفـــال ومشـــاركتهم 
مشـــاهدة بعض البرامـــج والأفام التي 

تـــدور حـــول البيئـــة.
فعلـــه  بمـــا  الطفـــــــــــــــــل  تذكيـــر  ويمكننـــا 
فـــي مونديـــال »قطـــر 2022«  الأطفـــال 
فـــي كـــرة القدم بالحفاظ علـــى البيئة؛ من 
خـــال جمعهـــم للنفايـــات مـــن مدرجات 
المشـــجعين والجمهور عقب انتهاء كل 
مبـــاراة، كمـــا بـــادر أيضاً لاعبـــو المنتخب 
اليابانـــي إلـــى جمـــع أمتعتهـــم  فـــي غرفـــة 
المابـــس عنـــد المغـــادرة. .. هـــذا مـــا رآه 
فيديوهـــات  انتشـــرت  عندمـــا  العالـــم، 

الجمهـــور اليابانـــي فـــي المونديـــال . لقـــد 
اســـتلهم اليابانيون ســـلوكهم وعاداتهم 
مـــن حبهم للطبيعة؛ تلك العادات التي 
تربـــوا عليهـــا وتعلموهـــا منـــذ الطفولـــة، 
عيـــش  بأنمـــاط  يخرجـــون  مـــا  وغالبـــاً 
»خضـــراء« مـــن خـــال تبنّـــي منظومـــة 
أخاقيـــة واعية وإيجابية مؤسســـة على 
المعرفة العلمية تجـــاه البيئة العالمية.

إن »أســـاس تكويـــن الســـلوك يبـــدأ فـــي 
مرحلـــة الطفولة المبكرة التي يكتســـب 
شـــخصيته  معالـــم  الطفـــل  خالهـــا 
مـــن  أو  الوالديـــن،  علـــى  لـــذا  مســـتقباً. 
يقـــوم بـــدور الرعايـــة، الاهتمـــام بالطفـــل 
تعليمـــه  ومحاولـــة  المرحلـــة  هـــذه  فـــي 
مـــن  كثـــر  أ علـــى  الإيجابـــي،  الســـلوك 
صعيـــد، ليكـــون في المســـتقبل شـــخصاً 

فاعـــاً«.
وفـــق هـــذه الاســـتراتيجية التعلميـــــــــــــــة 
والتعليميـــة، يتوســـع حضـــور البيئــــــــــــــــة 
بوصفـــه مشـــتركاً إنســـانياً وكونيـــاً لـــدى 
وعيهـــم  تطويـــر  تمثـــل  التـــي  الأجيـــال، 
حدودهـــم  الأمـــر  ليتجـــاوز  وســـلوكهم، 
النظـــام  علـــى  الحفـــاظ  نحـــو  الفرديـــة 

وعالميـــاً. وطنيـــاً  البيئـــي 
ولتســـهيل تعليـــم الطفل الحفـــاظ على 
المســـتدامة  التنميـــة  لتحقيـــق  البيئـــة، 

: يجب
انتبـــاه  بإثـــارة  مبكـــر  عمـــر  فـــي  البـــدء 
الطفـــــــــــــــــــــــل لممتلكاتـــــــــــــه وأدواتــــــــــــــــــه 
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الطفـــل  يلعـــــــــــــب  فعندمـــــــــــا  الخاصـــة. 
بألعابـــه، علـــى الوالدين تعليمـــه كيفية 
اللعـــب بهـــا والحفـــاظ عليهـــا مـــن دون 
أماكنهـــا  إلـــى  إعادتهـــا  ثـــم  تكســـيرها، 

الصحيحـــة.
تحضيـــر  مســـؤولية  الطفـــل  تحميـــل 
نشـــاطاته اليوميــــــــــــــة الروتينيـــــــة، مثل: 
تجهيز الأدوات الخاصــــة بالاســـــتحمام، 
وملابـــس،  وصابـــون  منشــــــــــــــــــفة  مـــن 
ووضـــع الثيـــاب المتّســـخة فـــي الأماكن 
الخاصة بها، وإعادة أدوات الاستحمام 
إلـــى أماكنها عقب الخـــروج من الحمام. 
الصغيـــر  الروتينـــي  الســـلوك  هـــذا 
يعكــــس شخصيــــة مسؤولة مســـتقبلاً 

ومحافظـــة علـــى المحيـــط.
تقديـــر الطفـــل عنـــد قيامه بأي ســـلوك 
إيجابي، ولو كان بســـيطاً، لأن الطفل في 
حاجـــة إلى التقدير المســـتمر ليتشـــكل 
لديـــه الســـلوك الحســـن، ويكـــون ذلـــك 
عبـــر الكلمـــة الطيبــــــــــــة، والتصفيـــق له، 
والحضـــن  هديـــة،   وتقديـــم  والدعـــاء، 

والتقبيل.

فعلـــى  الخاطـــئ،  الســـلوك  تصحيـــح 
الوالدين أو المعلّمين تنبيــــــــــــــــه الطفل 
عنـــد قيـــام أحـــد بســـلوك ســـلبي، مـــن 
الســـيارة،  نافـــذة  مـــن  نفايـــات  رمــــــــــــي 
مـــن  شـــيء  أي  أو  شـــيء،  تكســـير  أو 
ومحاولـــة تصحيحــــــــــــــــه،  القبيـــل،  هـــذا 
ليتعلــــــــــــــــــم الطفـــل دوره الإيجابـــــــــــــــــــــي 

المجتمـــع. لبنـــاء  الفاعـــل 
التربيــة  وترســيخ  المدرســة 

البيئيــة
البيئيـــة  المشـــكات  حـــدة  تزايـــد  مـــع 
فـــي  وتفاقمهـــا وازديـــاد آثارهـــا الســـلبية 
البشـــرية ككل، بـــرزت صحـــوة إنســـانية 
أغلـــب  اهتمـــام  فـــي  تجلـــت  واضحـــة 
الـــدول والهيئات العالميـــة بالبحث عن 
الســـبل والقوانيـــن الكفيلـــة بالتخفيـــف 
مـــن آثارهـــا، من خـــال عقـــد العديد من 

العالميـــة. والمؤتمـــرات  النـــدوات 
فـــي مؤتمـــر اســـتوكهولم الدولـــي للبيئـــة، 
فـــي  المؤتمـــرات  أهـــم  مـــن  يعـــد  الـــذي 
هـــذا المجـــال، دعـــت أهـــم توصياتـــه إلى 
ضـــرورة المحافظـــة علـــى البيئـــة والحـــد 

وضـــع  علـــى  بالتركيـــز  اســـتنزافها  مـــن 
توجيـــه  يســـتهدف  توعـــوي  برنامـــج 
ســـلوك الأطفـــال توجيهـــاً بيئيـــاً ســـليما؛ً 
مـــع  الســـلبية  تفاعاتهـــم  مـــن  للحـــد 
البيئـــة. لـــذا ســـارعت العديـــد مـــن دول 
تربويـــة  سياســـات  تبنّـــي  إلـــى  العالـــم 
القوانيـــن  أن  أدركـــت  بعدمـــا  ســـريعة 
والتشـــريعات البيئيـــة وتوفير الوســـائل 
غيـــر  التكنولوجيـــا،  وتطويـــر  والأمـــوال 
آثـــار  حـــدة  وتقليـــل  لتجـــاوز  كافيـــة 
الحلـــول  وإيجـــاد  البيئيـــة،  المشـــكات 
الممكنـــة لهـــا، وضمـــان تعليـــم الطفـــل 
ضـــرورة بقاء المـــوارد الطبيعية للأجيال 
القادمة، ومن ثم ضمان بقاء الاســـتقرار 
البيئـــي المســـتدام، ويكون هذا بحســـن 
إعـــداد الطفـــل وتربيتـــه تربيـــة ســـليمة 
علـــى  المحافظـــة  ومقتضيـــات  تتـــاءم 

وصيانتهـــا. البيئـــة 
الوســــــــــــيلة  التربويـــة  المنظومـــة  تُعـــد 
الأنســـب لإعـــداد الطفــــــــــــــــــــل المتفهــــــــــم 
والمـــدرك لطبيعتهــــــــــــــا والواعــــــــــــــي بما 
وأخطـــار،  مشـــــــــــــــكات  مـــن  يواجههـــا 
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حتـــى يكـــون هـــو العنصـــر الفاعـــل فيها 
بيئتـــه  إطـــار  تحســـين  فـــي  والمســـاهم 
وهـــذا  المســـتدامة،  التنميـــة  وتحقيـــق 
التربويـــة  مؤسســـاتنا  علـــى  اعتمـــاداً 
الابتدائيـــة،  المدرســـة  مقدمتهـــا  وفـــي 
دور  لهـــا  نظاميـــة  مؤسســـة  باعتبارهـــا 
مهم في تنشـــئة الأفـــراد وصقل قدراتهم 
إيجـــاد  طريـــق  عـــن  بيئيـــاً  وتوجيههـــم 
لتشـــكيل  مائمـــة  مدرســـية  أوســـاط 
البيئيـــة  الأفـــراد ومفاهيمهـــم  مـــدركات 
ووعيهـــم بمحيطهـــم البيئـــي بمختلـــف 
مكوناتـــه، وذلـــك عبـــر تفعيـــل  منهـــاج 
الخدمـــة الاجتماعيـــة لحمايـــة البيئة من 

التلـــوث.

أهـــم  مـــن  المدرســـي  الوســـط  ويعتبـــر 
البيئات التربوية النظامية التي تســـهم 
في عمليات التنشئة الاجتماعية للأفراد 
بهـــدف إعدادهم إعداداً ســـليماً متكاماً 
الاجتماعيـــة  الجوانـــب  مختلـــف  فـــي 
والمعرفية والبيئية، وتهيئتهم  للإسهام 

في عمليات التنمية الشـــاملة مســـتقبا؛ 
حيـــث تمثـــل التربية البيئية المدرســـية 
جـــزءاً مـــن الأهـــداف التعليميـــة العامـــة 
المنظومـــة  تســـعى  أن  يجـــب  التـــي 
مـــن  انطاقـــاً  تحقيقهـــا،  إلـــى  التربويـــة 
أســـاليب  إيجـــاد  إلـــى  الملحـــة  الحاجـــة 
وحلـــول تربويـــة لإعـــادة تنظيـــم عاقات 

الأفـــراد ببيئاتهـــم. 
وبنـــاءً علـــى ذلك يجـــب التركيز على دور 
أبعـــاد  ترســـيخ  فـــي  المدرســـي  الوســـط 
التربيـــة البيئية؛ من خـــال أبرز مكوناته 
المتمثلة في الإدارة المدرســـية والمعلم 
الوســـط  فـــدور  المدرســـي؛  والنشـــاط 
التربيـــة  أبعـــاد  ترســـيخ  فـــي  المدرســـي 
البيئية لتاميذ الصفيـــن الثاني والثالث 
هنـــا  المدرســـية  الإدارة  ودور  الابتدائـــي. 
هـــو ترســـيخ المعـــارف البيئيـــة لتاميـــذ 
دور  أن  كمـــا  تحديـــداً،  الصفيـــن  هذيـــن 
البيئيـــة  القيـــم  ترســـيخ  فـــي  المعلـــم 

للتاميـــذ أمـــر غايـــة فـــي الأهميـــة. 
ترســـيخ  فـــي  البيئيـــة  الأنشـــطة  دور  إن 

الصفـــوف  لتاميـــذ  البيئيـــة  المهـــارات 
فـــي  الدراســـات  تتواصـــل  الابتدائيـــة 
شـــأنه؛ حيـــث توصلت إحداهـــا إلى نتائج 
جزئيـــة عـــدة مـــن خالهـــا تمـــت الإجابـــة 
عن التســـاؤل الرئيس؛ وهو أن الوســـط 
فـــي  محـــدود  بقـــدر  يســـهم  المدرســـي 
ترســـيخ أبعـــاد التربيـــة البيئيـــة لتاميـــذ 
الصفيـــن الثانـــي والثالـــث مـــن التعليـــم 
الإدارة  أن دور  اتضـــح  الابتدائـــي؛ حيـــث 
المدرســـية في ترســـيخ المعارف البيئية 
للتاميـــذ نســـبي نوعـــاً ما. كمـــا تبين أن 
دور المعلـــم فـــي ترســـيخ القيـــم البيئيـــة 
الثانـــي والثالـــث  فـــي الصفيـــن  للتاميـــذ 
مـــن المرحلـــة الابتدائيـــة مقبـــول إلى حد 
مـــا رغم العراقيل الإدارية، حيث أســـهم 
نســـبياً فـــي توجيـــه التاميـــذ إلـــى أهميـــة 
والمحافظـــة  البيئيـــة  العناصـــر  تقديـــر 
كســـابهم القيم البيئيـــة. وتبين  عليهـــا وإ
ترســـيخ  فـــي  البيئيـــة  الأنشـــطة  دور  أن 
محـــدود؛  للتاميـــذ  البيئيـــة  المهـــارات 

نظـــراً إلـــى قلـــة الممارســـات البيئيـــة.
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مــن الضــروري تنميــة الوعــي البيئــي للأطفــال الصغــار فــي ســن مبكــرة، والبــدء مــن مرحلــة مــا 
قبــل المدرســة؛ لتشــكيل عقلــه، وذلــك مــن خــلال توعيتــه ببيئتــه المحيطــة، وتعريفه بمشــكلاتها، 
كســابه الطــرق التــي تمكنــه مــن المحافظــة علــى البيئــة، وكذلــك تنميــة الشــعور بالمســؤولية  وإ
تجــاه الطبيعــة، والقيــام بجميــع الممارســات التــي تســاعد علــى حمايتهــا؛ فالتعلــم البيئــي مهــم 
جــداً لطفــل الروضــة؛ حيــث يســاعده علــى فهــم القوانيــن البيئيــة، والأشــياء المحيطــة بــه ذات 
الطبيعــة الحيــة وغيــر الحيــة، وذلــك يســهم فــي تشــكيل شــخصيته؛ فيتفهــم أهميــة دوره تجــاه 

العالــم مــن حولــه.
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دعونـــا نتســـاءل في البدايـــة: ما المقصود بالوعـــي البيئي؟ إنه 
العمليـــة التـــي يتم مـــن خالها تهذيب ســـلوكيات الأفراد نحو 
بيئتهـــم، وذلـــك مـــن خـــال نشـــاطات وبرامـــج توجههـــم نحـــو 
التعامـــل الســـليم مـــع البيئـــة ومفرداتهـــا وكيفيـــة المحافظـــة 
عليهـــا مـــن المشـــكات التـــي تعتريهـــا. وهنـــاك العديـــد مـــن 
فـــي تنميـــة الوعـــي البيئـــي للطفـــل  التـــي تســـهم  الأســـاليب 
الصغيـــر، وتعلمـــه الحفاظ على البيئة، وتعـــزز وعيه من خال 
اللعـــب والمـــرح؛ فيتفاعـــل مـــع الطبيعـــة ويعـــرف تأثيرهـــا في 

حياتـــه، ومنهـــا مـــا يأتي:
  

أو  والديـــه  الطفـــل  رؤيـــة  خـــال  فمـــن  بالقـــدوة:  التعلـــم   .1
المعلميـــن يحافظـــون علـــى ممتلكاتهـــم الشـــخصية ونظافـــة 
المكان المحيط بهم، يكتســـب السلوك ذاته تلقائيا؛ً فالطفل 

يقلـــد الآخريـــن فـــي تعاملهـــم مـــع البيئـــة والمحافظـــة عليها.
2. مشـــاريع صديقـــة للبيئـــة: تحدثـــي مـــع طفلـــك عـــن بعـــض 
البيئـــة، مثـــل: جمـــع التبرعـــات والمنـــح؛  المشـــاريع لخدمـــة 
لخدمـــة البيئـــة، توليـــد الكهربـــاء بالطاقـــة الشمســـية، تنظيـــم 

الســـباقات بالدراجـــات؛ للحفـــاظ علـــى البيئـــة.
فـــي نشـــاطات »إعـــادة  الأطفـــال  إشـــراك  التدويـــر:  إعـــادة   .3
التدويـــر« وصنـــع ســـات للقمامـــة مـــن العلـــب الباســـتيكية 
كيفيـــة  إدراك  مـــن  يتمكنـــوا  حتـــى  الفارغـــة؛  والمعدنيـــة 
الاســـتفادة من النفايات. تشـــجيعهم على استغال النفايات؛ 
لصنع الأزياء والإكسســـورات وارتدائها في أي عمل مســـرحي.
4. ألعـــاب تربويـــة بيئيـــة: حيـــث إن الألعـــاب التربويـــة البيئية 
الشـــيقة تســـهم فـــي تنميـــة الوعـــي البيئـــي للطفـــل الصغيـــر، 

 : مثل
كبر قـــدر من  تصميـــم حقيبـــة فارغـــة؛ ثـــم يجمـــع بهـــا الطفـــل أ

القمامـــة مـــن فنـــاء الروضة.

الرسم والتلوين لموضوعات تخص الطبيعة والبيئة.
المشـــاركة فـــي مســـابقة كتابـــة مقـــال حـــول البيئـــة في ســـطور 

. بسيطة
5. تعلم عادات جديدة:

تعليـــم الأطفـــال طـــرق المحافظـــة على مصـــادر البيئـــة، مثل: 
إغـــاق صنبـــور المـــاء فـــي أثنـــاء تنظيفهـــم أســـنانهم بالفرشـــاة 

والاســـتحمام.
علـــى  بالمحافظـــة  الأطفـــال  لتذكيـــر  الملصقـــات؛  اســـتخدام 

المـــاء.
ركوب الدراجة بدلاً من أن يقوم آباؤهم بإيصالهم بالسيارة.

إيقاف تشغيل الضوء وفصل الأجهزة.
كـــه  الفوا مـــن  والمزيـــد  اللحـــوم  مـــن  أقـــل  كميـــة  تنـــاول 

. ت ا و لخضـــر ا و
توفير الطاقة.

التخلص من النفايات بطريقة صحيحة.
والتطبيقـــات  البرامـــج  اســـتخدام  الحديثـــة:  التكنولوجيـــا   .6
الإلكترونيـــة والقصـــص الرقمية والأفام حـــول الطبيعة؛ التي 

تعلـــم الأطفـــال احتـــرام الطبيعة.
الطبيعـــة  فـــي  المشـــي  الطلـــق:  الهـــواء  فـــي  بريـــة  رحـــلات   .7
وتنظيـــم الرحـــات البريـــة المتنوعـــة؛ لتأمـــل الطبيعـــة. تحدث 
الطفـــل مـــع معلمتـــه عـــن الطبيعـــة والبيئـــة وكيفيـــة حمايتها 

وحمايـــة الكائنـــات الحيـــة.

8. الزراعة:
أو  الفـــول  حبـــوب  زراعـــة  مثـــل:  بســـيط،  لنشـــاط  التحضيـــر 
الفاصوليـــا أو الحلبـــة في وعاء صغير، فبهـــذه الطريقة يخوض 
الأطفـــال عمليـــة الزراعـــة والـــري بأنفســـهم فيســـقي النباتات 
ويعتنـــي بهـــا؛ حتـــى يـــدرك الطفـــل مفهـــوم الغـــذاء ومـــن أين 

يأتي.
للزراعـــة  الروضـــة  أو  المنـــزل  حديقـــة  مـــن  جـــزء  تخصيـــص 

الأليفـــة.  والحيوانـــات  الطيـــور  بعـــض  ولتربيـــة 
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إلى معلمة الروضة والأسرة
معلمـــة الروضـــة لهـــا دور كبير فـــي تربية الطفل علـــى الاهتمام 
مـــن  مجموعـــة  نوجـــه  لذلـــك  الأســـرة؛  وكذلـــك  بالطبيعـــة، 
النصائـــح لمعلمـــة الروضـــة وكذلـــك للأســـرة؛ لتســـهل عليهـــا 

تعليـــم الطفـــل الحفـــاظ علـــى البيئـــة:
أو  الروضـــة  حديقـــة  فـــي  الفارغـــة  المســـاحات  اســـتثمري   .
المنـــزل، ونظمـــي مـــع طفلـــك نشـــاطاً لزراعة بعض الأشـــجار 
والنباتـــات ســـريعة النمـــو؛ حتـــى يتمكـــن من مشـــاهدة نتائج 

. جهده
. نظمي المســـابقات حول إعادة تدوير واســـتغال النفايات 

في صنع أشـــياء مفيدة.
. شـــاهدي معه بعض البرامج والأفام وقنوات »ناشـــيونال 
مثـــل:  الروضـــة،  أو  المنـــزل  فـــي  البيئـــة  حـــول  »جيوجرافيـــك 
الطيـــور،  والحيوانـــات، فيعرف مظهرها، وطعامها، وســـلوكها، 

وظـــروف معيشـــتها، وطريقـــة نومها.
. اصطحبيـــه خـــارج المنـــزل أو الروضة؛ ليســـتمتع بالطبيعة، 

ويـــدرك أهميـــة الحفاظ علـــى نظافة البيئـــة المحيطة. 
فـــي مكانهـــا  النفايـــات  إلقـــاء  شـــجعي طفلـــك الصغيـــر علـــى 

الصحيـــح.
التدويـــر،  القابلـــة لإعـــادة  المـــواد  ســـاعديه علـــى تصنيـــف   .
وتعزيـــز ذلـــك الســـلوك مـــن خـــال تقديـــم مكافـــأة لـــه حيـــث 
يمكنـــه توفيـــر المـــال الـــذي يكســـبه من خـــال إعـــادة التدوير 

لشـــراء لعبـــة رائعـــة.
. خططـــي مـــع طفلـــك قضـــاء العطلـــة الصيفيـــة فـــي المشـــي 
فـــي الهـــواء الطلق لبعـــض الرحات البريـــة؛ ليتأملـــوا الطبيعة.

أثيـــري انتباهـــه لممتلكاتـــه وأدواتـــه الخاصـــة، فعلـــى الوالدين 
تعليمـــه كيفية اللعب بها والحفاظ عليها من دون تكســـيرها، 

ثـــم إعادتها إلى أماكنهـــا الصحيحة.
. تقديـــر الطفـــل المســـتمر عنـــد قيامه بأي ســـلوك إيجابي في 

الروضة أو الأســـرة؛ ليتشـــكل لديه الســـلوك الحسن.
. إرســـليه إلـــــى معســـكرات صيفيـــة بيئيـــة؛ لقضـــاء الصيـــف 

كتســـاب مهـــارات جديدة. وتكويـــن أصدقـــاء جـــدد وا
. اطلبـــي مـــن كل طفـــل أن يفكـــر ويعطـــي مثـــالًا واحـــدًا على 
الأقل لاســـتخدام البدائل الآمنة بيئيًا، مثل: اســـتخدام الطاقة 

الشمسية.
يجـــب مشـــاركة الأطفال فـــي عمل درامـــي مســـرحي؛ للتوعية 

البيئيـــة والحفاظ علـــى البيئة.
تنظيـــم حملـــة مـــع الأطفـــال لجمـــع النفايـــات مـــن منطقـــة ما 

وفرزهـــا وإرســـالها إلـــى منشـــآت إعـــادة التدويـــر.
تنظيـــم مهرجـــان للطعـــام الصحـــي بالروضة، حيث يســـتطيع 
الأطفـــال بهـــذا اليـــوم إحضـــار أطعمـــة طبيعية وصحيـــة وآمنة 

الأسرة. بمشـــاركة 
للمـــاء صديقـــة  تشـــجيع الأطفـــال علـــى اســـتخدام زجاجـــات 

الضـــارة. الباســـتيكية  الزجاجـــات  عـــن  والبعـــد  للبيئـــة، 
اهتمـــام معلمـــة الروضـــة بركـــن الطبيعـــة الـــذي يحتـــوي على 
حـــوض مائـــي للأســـماك وحيوانـــات أليفـــة صغيـــرة، وحديقـــة 
الركـــن  الطفـــل ذلـــك  صغيـــرة، ومتحـــف للطبيعـــة، فياحـــظ 

ويســـتخلص اســـتنتاجات حـــول الكائنـــات الحيـــة.
اصطحاب الأطفال في رحات استكشافية للحدائق النباتية.

علمـــي طفلك عملية البحث، مثـــل: ماحظة نمو نبات الفول 
يوماً بعد يوم، ولماذا تتســـاقط أوراق الشـــجر.

إجـــراء تجـــارب عمليـــة بســـيطة مع الأطفـــال باســـتخدام الماء 
والرمـــل والطين.

تعليـــم الأطفـــال إعـــادة التدويـــر داخـــل الأســـرة؛ بتخصيـــص 
ســـات منفصلـــة للنفايـــات لمختلـــف المـــواد المـــراد فصلهـــا 

بـــدلًا مـــن التخلـــص منهـــا.
ونؤكـــد فـــي النهايـــة أن التعليـــم الصحيح للأطفال، والأنشـــطة 
الترفيهيـــة المختلفـــة؛ ستســـاعدهم على كيفيـــة الحفاظ على 
الأفـــكار  هـــذه  تبنـــي  والأســـرة  الروضـــة  فبإمـــكان  الطبيعـــة. 
والمشـــروعات؛ لتنميـــة الوعـــي البيئـــي للطفـــل الصغير-  فا 
يمكننـــا أن نتوقـــع مـــن الأطفـــال أن يقـــدّروا الطبيعـــة إذا لـــم 

نقربهـــم منهـــا بالطـــرق والوســـائل والأنشـــطة المختلفـــة.



التلوث قتل 1.5 مليون طفل أقل من 5 سنوات 

الأطفال أكثر عرضةً لـ 
»حلو« البيئة و»مرّها«

تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي يعطلان حياة الأطفال
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د. هبة صابر شاكر علام  
أستاذ•المناهج•وطرق•التدريس•المساعد•-•كلية•التربية•بجامعة•الإسكندرية•_•مصر

تســبّب تلــوث الهــواء، والميــاه، والتعــرضّ للمــواد الســامة - إلــى جانــب أنــواع أخــرى مــن الأذى البيئــي- فــي 
وفــاة 1.5 مليــون حالــة مــن الأطفــال دون ســن 5 ســنوات، والإســهام فــي المــرض، والإعاقــة، والوفيــات المبكــرة 
طــوال حياتهــم. إضافــة إلــى ذلــك، يهــدد تغيــر المنــاخ، وفقــدان التنــوع البيولوجــي بالتســبب فــي آثــار طويلــة 
الأجــل مــن شــأنها أن تعطــل حيــاة الأطفــال لســنوات مقبلــة؛ وممــا يزيــد الأمــر ســوءاً، أن الأطفــال غالبــاً مــا 
يكونــون غيــر قادريــن علــى ممارســة حقوقهــم، بمــا فــي ذلــك حقوقهــم فــي المعلومــات، والمشــاركة، والوصــول 
إلــى العاجــات الفعالــة. لــذا صــار واجبــاً علــى الوالديــن، والمعلميــن أن يختــاروا البرامــج التعليميــة، والترفيهية، 
التــي تزيــد مــن فهــم الأطفــال للقضايــا البيئيــة، وتعــزز قدرتهــم علــى الاســتجابة للتحديــات البيئيــة؛ كمــا لابــد 
مــن أن يعــي متخــذو القــرارات أن جمــع معلومــات حــول مصــادر الأذى البيئــي للأطفــال، وجعــل المعلومــات 
متاحــة للجمهــور، ويمكــن الوصــول إليهــا؛ يســهل مشــاركة الأطفــال فــي عمليــات صنــع القــرار البيئــي؛ وإزالــة 
الحواجــز التــي يواجهونهــا للوصــول إلــى العدالــة ضــد الأذى البيئــي؛ ليســتمتعوا بصــورة كاملــة بحقوقهــم 

الإنســانية.

البيئــــــــــة تحــــدد مســــــتقبل 
الطفــــــــل

فـــي صحـــة  المخاطـــر البيئيـــة لهـــا تأثيـــر 
الأطفـــال، وتطويرهـــا مـــن الحمـــل حتـــى 
الطفولـــة، والمراهقة، وأيضـــاً إلى مرحلة 
مســـتقبل  البيئـــة  تحـــدد  كمـــا  البلـــوغ؛ 
فـــي الحيـــاة  الطفـــل، مـــن خـــال التأثيـــر 
المبكـــرة فـــي صحـــة البالغيـــن، حيـــث إنه 
قـــد يتـــم تغييـــر برمجـــة الجنيـــن، والنمو 
الخطـــر  عوامـــل  خـــال  مـــن  المبكـــر 
الضـــارة،  البيئيـــة  الظـــروف  البيئيـــة. 
فـــي  رئيســـاً  مشـــاركاً  تُعـــدّ  والتلـــوث، 
وفيـــات الأطفـــال، والأمـــراض، والإعاقة، 

الناميـــة. البلـــدان  فـــي  وخاصـــةً 

ليست بدنية فقط
مـــن المهـــم أن نفهـــم أن بيئـــة الطفـــل 
أيضـــاً  ولكـــن  فحســـب،  بدنيـــة  ليســـت 
أن  يســـتحقون  فالأطفـــال  عاطفيـــة؛ 
يشـــعروا بالأمـــن، والأمان فـــي محيطهم، 
وعندمـــا يفعلـــون ذلـــك يعـــزز الرفاهيـــة 
العقليـــة الصحيـــة، والاســـتقرار، ويدعـــم 

بنشـــاط نمو الطفـــل. إن تمكين البيئات 
الداخليـــة  والخارجيـــة يخلـــق مســـاحات 
مهمـــة للتعلـــم، فيجـــب أن تكـــون البيئة 
جذابـــة، ومحفـــزة حتى يتمكـــن الأطفال 
مـــن قيـــادة تعلمهـــم، ليصيـــروا مرنيـــن، 
بأنفســـهم. ويجـــب أن تســـمح  واثقيـــن 
البيئـــات الخارجية للأطفـــال بالانغماس 
الطبيعيـــة،  المســـاحات  فـــي  الكامـــل 
للتعلـــم  عـــدة  أشـــكال  ابتـــكار  ويمكـــن 
الطفـــل  الطلـــق، ســـواء كان  الهـــواء  فـــي 
يتعلـــم عـــن الطبيعـــة، والكائنـــات الحية 
مـــن حولنـــا، أو ينخرط فـــي اللعب البدني، 
وتطويـــر المهـــارات الحركيـــة. يجـــب أن 
التعلـــم  فـــرص  الخارجيـــة  البيئـــة  توفـــر 
كبـــر. وقد أشـــارت الأبحاث  علـــى نطاق أ
فـــي  يتعلمـــون  الأطفـــال  بعـــض  أن  إلـــى 
كثـــر مما يفعلـــون فـــي الداخل. الخـــارج أ

في مرحلة الطفولة.. ذلك أيسر
الوعـــي  تنميـــة  بكثيـــر  الأســـهل  مـــن 
البيئـــي؛ لـــدى الأطفـــال فـــي ســـن مبكرة؛ 
التـــي  العـــادات  مـــن  كثيـــر  فهنـــاك 
عـــن  مثـــاً  ويشـــاهدونها؛  يتعلمونهـــا، 

إعـــادة التدويـــر، والحفاظ علـــى الأضواء، 
وإيقـــاف المـــاء عنـــد تنظيـــف أســـنانهم 
بالفرشـــاة. في الســـنوات الأولـــى لطفلك، 
حـــاول التركيز على التعلـــم الاجتماعي، 
والعاطفـــي؛ مـــن أجل مســـاعدتهم على 
بنـــاء الضميـــر، وبالتالـــي ســـتمكنّهم هذه 
المهـــارات من تحليـــل القضايـــا البيئية، 
أقرانهـــم،  إلـــى  الأفـــكار  تلـــك  وتوصيـــل 

وإيجـــاد حلـــول فـــي النهايـــة.
اليونيســـف  منظمـــة  جمعـــت  وقـــد 
UNICEF، ووكالـــة التنميـــة النمســـاوية 
 Austrian Development Agency
الآبـــاء  لمســـاعدة  الخبـــراء  نصائـــح 
علـــى تربيـــة أطفالهـــم بطريقـــة صديقـــة 
للبيئـــة، تحـــت مســـمى نصائـــح تربويـــة 
Green parenting tips؛  »خضـــراء«  

المثـــال: علـــى ســـبيل  منهـــا 

للأطفــــــــــــــال مـــــــــــن عمر 4 إلـــــى 
ســــــــنوات  6

كيفيـــة  طفلـــك  علـــم  الأنـــوار:  إطفـــاء   .
توفيـــر الطاقـــة؛ لكـــي يقدرهـــا الأطفـــال 
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فإنهـــم يحتاجون إلى فهـــم مصدرها، لذا 
قـــم بإجـــراء مناقشـــة مع طفلك لشـــرح 
مصـــدر الكهرباء، وحـــاول إطفاء الأضواء 

فـــي أثنـــاء مغادرتهـــم الغرفة.
تبنّـــي حيـــوان أليـــف: الأطفـــال يحبـــون 
الحيوانـــات كثيـــراً، لا تتردد فـــي الحصول 
علـــى حيـــوان أليـــف؛ فـــإذا كنـــت تعيش 
الحصـــول  يمكنـــك  صغيـــرة،  شـــقة  فـــي 
أيضـــاً  ويمكنكـــم  مثـــاً.  ســـمكة  علـــى 
الاعتنـــاء بالحيوانات فـــي منطقتكم معاً، 
أو  الطيـــور،  لتغذيـــة  إعـــداد مســـاحة  أو 
الجـــاف  والطعـــام  المـــاء،  بعـــض  تـــرك 
للـــكاب، أو القطـــط. وهذا ســـوف يدعم 
لطفلـــك.  والجســـدي  العقلـــي  النمـــو 
كمـــا  التعاطـــف،  طفلـــك  يعلـــم  ســـوف 
منظمـــاً،  يصبـــح  أن  علـــى  سيســـاعده 
والأهـــم مـــن ذلـــك، أن يهتـــم بالطبيعـــة.
العنايـــة  تُعـــدّ  منزلـــي:  نبـــات  اعتمـــاد 
فـــي  لطفـــل  صغيـــرة  خطـــوة  بالنباتـــات 
الطبيعـــة.  مـــن  للتقـــرب  الســـن  هـــذه 
مثـــل  اليوميـــة  الروتينيـــة  الأنشـــطة 
الـــري، والتنظيـــف، وإزالـــة الأوراق غيـــر 
كل  احتياجـــات  ومعرفـــة  الضروريـــة، 
نبـــات، وتتبـــع نموهـــا تخلـــق رابطـــة مـــع 
حـــب  تنميـــة  علـــى  وتســـاعده  طفلـــك، 

لديـــه. الطبيعـــة 
الملابــــــــــــــــــس،  اســـــــــــتخدام  إعــــــــــــــادة 
والألعــــــــــاب القديمـــة: اجعـــل لديه عادة 
فـــرز المابـــس، والألعاب مـــرة واحدة في 

الســـنة، وإذا لـــزم الأمـــر، يجـــب إعطائهـــا 
للأصدقاء، والأشـــخاص الآخريـــن الذين 

كثر. قـــد يحتاجـــون إليهـــا أ
للأطفـــال من عمـــر 7 إلــــــــــــى 12 

سنة
ازرع حديقـــة: إن وجـــود حديقـــة عائليـــة 
لديـــك  يكـــون  لـــن  رائـــع.  أمـــر  صغيـــرة 
لقضـــاء  الخاصـــة  الخضـــراء  مســـاحتك 
ســـيتعلم  بـــل  فحســـب،  ممتـــع  وقـــت 
وتقديـــر  طعامـــه،  زراعـــة  قيمـــة  طفلـــك 
الطبيعـــة. وفـــي المقابل، لـــن توفر المال 
فحســـب، بـــل ســـتقلل التلـــوث الناتـــج 

الغذائيـــة. المـــواد  عـــن تغليـــف 
كل  توفـــر  الطلـــق:  الهـــواء  استكشـــف 
المحيطـــة  والمناطـــق  المناظـــر،  مـــن 
الأكثـــر خضـــرة، إضافـــة إلى الوقـــت الذي 
الخضـــراء،  المســـاحات  داخـــل  نقضيـــه 
العديـــد مـــن الفوائـــد التنمويـــة العقلية، 
للأطفـــال،  والاجتماعيـــة  والجســـدية، 
مواطنيـــن  ليصبحـــوا  نموهـــم؛  وتحفّـــز 
اصطحـــب  ومســـؤولين.  بيئيـــاً،  واعيـــن 
طفلـــك فـــي نزهة فـــي الطبيعـــة، أو اذهب 
دعهـــم  طويلـــة.  مســـافاتٍ  للمشـــي 
يتعرفـــوا، ويفهمـــوا مـــدى المتعـــة التي 
يمكـــن أن تكـــون فـــي الهواء الطلـــق. يعد 
طريقـــة  أيضـــاً  النزهـــات  أو  التخييـــم، 

رائعـــة لقضـــاء بعـــض الوقـــت معـــاً.
تلهـــم  ســـوف  معًـــا:  النفايـــات  افـــرزوا 
طفلك كثيراً إذا سمحت له بمساعدتك 

على فـــرز النفايات. عـــرفّ طفلك جميع 
قواعـــد الفـــرز، وتحـــدث معه عـــن أهمية 
أنـــواع  مـــن  التحقـــق  ويمكنـــك  الفـــرز، 
مختلفـــة مـــن النفايـــات؛ وفقـــاً لحجمها، 
فـــي  وقتـــاً  اقـــض  وملمســـها.  وشـــكلها، 
تدويرهـــا،  المعـــاد  النفايـــات  تنظيـــف، 
وتنظيمهـــا فـــي الصناديـــق الخاصـــة بهـــا.

كن مبدعاً، واصنع عناصر جديدة:
يحبـــون  الأعمـــار  جميـــع  مـــن  الأطفـــال 
عمليـــة إنشـــاء شـــيء جديـــد. يعـــد صنع 
القديمـــة،  الأشـــياء  مـــن  أشـــياء جديـــدة 
المفيـــدة، طريقـــة فريـــدة لإعـــادة  وغيـــر 
التدويـــر. في هذه الســـن، يمكنهـــم اتخاذ 
والاســـتعداد  والبحـــث،  مشـــروعاً،  هـــذا 
لـــه. هنـــاك كثيـــر مـــن الأشـــياء الجديـــدة 
نفايـــات  مـــن  صنعهـــا  يمكنـــك  التـــي 
الباســـتيك، والبولـــي إيثيليـــن، والـــورق. 
يمكنـــك العثـــور على الكثير مـــن الأفكار 
هـــذا  ســـيُظهر  الإنترنـــت.  شـــبكة  علـــى 
لطفلـــك أنـــه ليـــس مـــن الضـــروري إلقاء 
وأن  المهمـــات،  ســـلة  فـــي  شـــيء  كل 

هنـــاك بدائـــل مثيـــرة، ومبتكـــرة.
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اظهـــر  الطعـــام:  هـــدر  مـــن  التقليـــل 
مـــن  الطعـــام  تقديـــم  كيفيـــة  لأطفالـــك 
دون أن تهدره بســـقوطه أو ســـكبه على 
الأرض، وعلمهـــم قيمـــة الطعام، وكيفية 
المتبقيـــة  الغذائيـــة  المـــواد  تخزيـــن 
الإفـــراط  أن  لهـــم  ووضـــح  الثاجـــة.  فـــي 
فـــي هـــدر الطعـــام يثقـــل كاهـــل مدافـــن 
النفايـــات. يمكنـــك القيـــام بعمـــل رائـــع 
التخطيـــط  خـــال  مـــن  الكوكـــب  لإنقـــاذ 
لواجباتـــك. اشـــترِ فقـــط مـــا تحتـــاج إليه، 
وإذا تبقـــى هنـــاك طعـــام خزنّـــه بشـــكل 

صحيـــح.
كثر  توفيـــر الميـــاه: علـــى الرغم مـــن أن أ
مـــن %75 مـــن ســـطح الأرض مغطـــى 
الشـــرب  ميـــاه  مـــوارد  فـــإن  بالميـــاه، 
محـــدودة بشـــكل متزايـــد. وهـــذا يـــؤدي 
المعديـــة.  والأمـــراض  الجفـــاف  إلـــى 
علّـــم طفلـــك اســـتخدام المـــاء بحكمـــة؛ 
عنـــد تنظيـــف أســـنانهم، علمهـــم إغـــاق 
ميـــاه  حمـــل  علـــى  شـــجعهم  الصنبـــور. 
لإعـــادة  قابلـــة  زجاجـــات  فـــي  الصنبـــور 
الميـــاه  شـــراء  مـــن  بـــدلاً  الاســـتخدام 

المعبـــأة.
قـــم بإيقــــــــــــاف تشـــــــــــغيل الأجهــــــــــــــــــــــزة 
الكهربائيــــــــــــــة  الكهربائيــــــــــــة: الأجهــــــــــزة 
تســـتهلك الطاقـــة، حتـــى عندمـــا تكـــون 
فصـــل  الأطفـــال  تعليـــم  إن  مطفـــأة. 
أنظمـــة الألعاب، أو أجهـــزة الكمبيوتر، أو 
أجهـــزة الشـــحن، أو المعـــدات الصوتيـــة 
مـــن  الكثيـــر  ســــــــــــــــيوفر  بهـــم،  الخاصـــة 
الطاقـــة. وعندمـــا تصبـــح هـــذه عـــادة فـــي 
عائلتك، ســـتفاجأ كيف ســـيقوم طفلك 
بمراقبـــة جميع المقابـــس الموجودة في 

المنـــزل، والتحكـــم فيهـــا.
تشـــجيع تعليـــم العلـــوم والتكنولوجيـــا 
أظهــــــــــــر  إذا  والرياضيـــات:  والهندســـة 
العلـــوم،  تجـــاه  طفلـــك فضـــولاً طبيعيـــاً 
ســـــــــــــــاعده علــــــــــــــــــــى متابعة اهتماماته 
والتكنولوجيـــا،  العلـــوم،  مجـــالات  فـــي 
والهندســـة، والرياضيـــات. إحدى أفضل 

الطـــرق للبـــدء هي إثارة حماســـة طفلك 
بشـــأن شـــيء مثيـــر لاهتمـــام - اعـــرض 
لـــه مثـــالاً جذابـــاً لكيفيـــة عمـــل الأشـــياء 
فـــي بيئتـــه الخاصـــة. لـــن تســـاعد دراســـة 
العلـــوم طفلك على فهم العالم بشـــكل 
أفضـــل فحســـب، بـــل ستســـاعده أيضـــاً 
علـــى إيجـــاد حـــل لقضايـــا تغيـــر المناخ. 
يمكنـــك أيضاً ترتيب رحـــات إلى مختبر 
علميـــة  متاحـــف  أو  أو مرصـــد،  محلـــي، 

خـــارج نطـــاق نشـــاط المدرســـة.
تنظيـــم أنشـــطة تنظيـــف الطبيعـــة مـــع 
الأصدقاء: الأنشـــطة الجماعيـــة ممتعة، 
ومجزيـــة. اختـــرْ منطقـــة محـــددة مليئـــة 
بالقمامـــة فـــي منطقتـــك، أو فـــي الحديقة 
المحليـــة، وادعُ أصدقاء طفلك لتنظيف 
المنطقـــة معـــاً. افعل ذلك فـــي نهاية كل 
رحلـــة مدرســـية، أو عائلية، فـــي الطبيعة. 
طفلـــك  الأحـــداث  هـــذه  مثـــل  ســـتعلّم 
إلـــى  والانتبـــاه  فريـــق،  ضمـــن  العمـــل 
احتياجـــات البيئـــة وعـــدم تحمّل التلوث 

أبداً.
الأطفـــال  فـــرص  تعتبـــر   ... ختامًـــا 
مهمـــة  الطبيعـــــــــــــة  مـــع  للتواصــــــــــــــــــل 
للحفاظ علــــــــــى المحيـــــــــــــط الحيــــــــــــــوي؛ 

حيـــث يســـاعدنا علـــى العنايـــة بأنفســـنا، 
مـــع  العاطفيـــة  الروابـــط  إن  وبـــالأرض. 
الطبيعـــة؛ لديهـــا القدرة على الاســـتفادة 
مـــن التغييـــر المجتمعـــي العميـــق نحو 
ومرحلـــة  ورعايتهـــا؛  الطبيعـــة،  احتـــرام 
الطفولـــة هـــي الوقـــت المناســـب لبـــدء 
بنـــاء هـــذا التواصـــل الـــذي يُعـــزز جـــودة 
بيئـــة  تضمـــن  لا  الأمـــة  فثـــروة  الحيـــاة. 
صحيـــة، وحرمـــان عـــدد كبيـــر جـــداً مـــن 
الأطفـــال – خاصـــةً في مناطـــق الحروب، 
والنزاعـــات، والفقـــر- من منـــزل صحي، 
يلحـــق بهـــم ضـــرراً لا رجعـــة فيـــه، ويؤثـــر 
ســـلباً في رفاههم الحالي، والمســـتقبلي، 
فـــي  الاســـتهاك  فـــي  الإفـــراط  وكذلـــك 
بعـــض أغنـــى بلدان العالـــم يدمر بيئات 
الأطفـــال، وقـــد يهـــدد الأطفال فـــي جميع 
أنحـــاء العالم، وكذلك الأجيـــال القادمة. 
لجميـــع  آمنـــة، وصحيـــة  بيئـــة  ولتوفيـــر 
والمعلمـــات،  الآبـــاء،  فـــإن  الأطفـــال، 
السياســـات،  وصانعـــي  والحكومـــات، 
وجميـــع أصحـــاب المصلحـــة، مدعـــوون 
إلـــى العمـــل علـــى مجموعـــة الإجـــراءات، 
والأنشـــطة التي تحســـنْ ارتبـــاط الطفل 

والخارجيـــة. الداخليـــة،  ببيئتـــه: 
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مباراة صامتة تحدث في العلن

لعبة »شد الحبل« بين 
الوقت الأخضر ووقت 

الشاشة!

عالــم  مــن  أصولــه  تنحــدر  جيــل  هــم  اليــوم  أطفــال  أن  يُعتقــد 
رقمــي، فهــل هــذا يعنــي أنهــم أيضــاً جيــل فقــد صلتــه بالطبيعــة؟

أطفال العصر الحالي »مواطنون رقميون«، 
و»متحدثون أصليون« للغة الرقمية
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يوســـم أطفـــال العصـــر الحالـــي بأنهـــم »مواطنـــون رقميـــون« 
فـــي  وإنهـــم »متحدثـــون أصليـــون« للغـــة الرقميـــة، وبارعـــون 
والإنترنـــت،  الفيديـــو،  وألعـــاب  الكمبيوتـــر،  أجهـــزة  اســـتخدام 
هـــذا  جـــاز  إن  الرقمييـــن«،  »المهاجريـــن  مـــن  العكـــس  علـــى 
التعبيـــر، الذيـــن عاشـــوا في عصر مـــا قبل الرقمنـــة، وعليه فإن 
كـــون أطفـــال هذا الجيـــل مواطنيـــن رقميين لا يُعـــد بالضرورة 
فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان يضـــع أمامهـــم الفخـــاخ  بـــل  امتيـــازاً، 
والعوائـــق، فـــا يمكـــن للأطفال الذيـــن يولدون في هـــذا العالم 

المطالبـــة بالوجـــود خارجـــه. 
لذا توســـم التكنولوجيا بأنهـــا »الجاني« في روايات اضطراب 
عاقـــة الطفـــل بالطبيعة، وهذا ليس مفاجئا؛ً فالممارســـات 
لا  المثـــال  ســـبيل  علـــى   - ومنهـــا  الشاشـــة،  علـــى  القائمـــة 
الحصـــر - مشـــاهدة التلفـــاز، وألعـــاب الفيديـــو، والانغمـــاس 
أنهـــا  علـــى  إليهـــا  يُنظـــر  وغيرهـــا،  الافتراضـــي،  العالـــم  فـــي 
تخفـــض الوقـــت الـــذي يقضيـــه فـــي الطبيعـــة، وتحـــل محـــل 
اللعـــب  مثـــل  والطبيعـــة،  الطفـــل  وحـــدة  تدعيـــم  مناشـــط 
الخضـــراء،  بالمســـاحات  والاســـتمتاع  الطلـــق،  الهـــواء  فـــي 
ورعايـــة الكائنـــات غيـــر البشـــرية. ومـــن هـــذا المنظـــور، تُعـــد 
التكنولوجيـــا أحد العوامل التي تعطـــل العاقة بين الطفل 
والطبيعـــة. ويُنظـــر إلـــى »الطبيعـــة« و»الشاشـــة« علـــى أنها 
تتنافـــس علـــى وقـــت الطفـــل في مجتمعـــات تعانـــي من فقر 
الوقت بشـــكل متزايد. وفيما يأتـــي نقدّم توضيحاً لمفهومي 

»وقـــت الشاشـــة« و»الوقـــت الأخضـــر«. 

د. رحاب أحمد شوقي  
أستاذ•مساعد•المناهج•وطرائق•التدريس
كلية•التربية-•جامعة•الإسكندرية•-•مصر

•

الارتبــاط الفطــري بالطبيعــة لــدى الطفــل يدعــم الشــعور المتزايــد بتقويــة صلتــه ومكانتــه فيهــا، إلا أننــا نجد 
كثــر مــن أي وقــت مضــى، فقــد أدى تغيــر العاقــات بيــن  أطفــال اليــوم منغمســين فــي عالــم التكنولوجيــا أ
التكنولوجيــا والحيــاة اليوميــة إلــى تحــولات عميقــة ومعقــدة فــي مرحلــة الطفولــة؛ مــا جعــل التكنولوجيــا 
)التلفــاز، الكمبيوتــر، والهواتــف الذكيــة، والأجهــزة اللوحيــة، وغيرهــا( تُســهم مــع عوامــل أخــرى فــي ما يطلق 
عليــه »تشــويه طبيعــة الطفولــة«، إلــى حــد أن الطفولــة نفســها أصبحــت تتــم بواســطة الشاشــة؛ مــا أودى 
بالأســر – فــي الــدول الناميــة - إلــى قضــاء وقــت أقــل فــي الأنشــطة الترفيهيــة القائمــة علــى الطبيعــة، مثــل 
المشــي مســافات طويلــة، والتخييــم، وعليــه تتزايــد الدعــوة إلــى إعــادة بنــاء العاقــة بيــن الطفــل والطبيعــة. 

مشــاهدة  فــي  الطفــل  يقضيــه  الــذى  الوقــت 
الوســائط التكنولوجيــة، والــذى يرتبــط ارتباطــاً 
ســلبياً بمــا يأتــي: زيــادة المشــكات النفســية، 
الصحــة  مســتويات  وانخفــاض  والســلوكية، 
النفســية، وضعــف الأداء المعرفــي، والتحصيــل 

الأكاديمــي.

البيئــة  فــي  الطفــل  يقضيــه  الــذي  الوقــت 
إلــى نتائــج إيجابيــة،  يــؤدي  الطبيعيــة، والــذي 
وتنميــة  والتوتــر،  القلــق  انخفــاض  بينهــا:  مــن 
الشــعور بكــون الطبيعــة ليســت مكانــاً منفصــاً 
عــن الــذات؛ فضــاً عــن التعاطــف مــع العالــم 

البشــري. غيــر 

وقت 
 الشاشة

الوقت 
 الأخضر
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أهميـــة الوقـــت الأخضـــر فـــي تدعيـــم صلة 
الطفـــل بالطبيعـــة

واقتصاديـــة  اجتماعيـــة  خلفيـــات  مـــن  الأطفـــال  ينخـــرط  قـــد 
متباينـــة فـــي مســـتويات أعلـــى مـــن وقـــت الشاشـــة، ويكـــون 
يُعـــد  لـــذا  أحيائهـــم؛  فـــي  الطبيعـــة.  إلـــى  أقـــل  وصـــول  لديهـــم 
»الوقـــت الأخضـــر« أفضـــل مـــن »وقـــت الشاشـــة« فـــي تقوية 

صلـــة الطفـــل بالطبيعـــة، وفيمـــا يأتـــي تفصيـــل:
زيـــادة قـــدرة الطفـــل علـــى فهـــم الطبيعـــة وفهم ذاتـــه؛ بوصفه 

جـــزءاً صغيـــراً مـــن الطبيعة،
تنميـــة »الـــذات بحجـــم الأرض« مـــن خـــال فهـــم أنـــه لا يمكن 

الفصـــل بيـــن الـــذات، وبيـــن العالم غير البشـــري.
مـــع  والتعاطـــف  التواصـــل  لتشـــمل  الذاتيـــة  الهويـــة  اتسّـــاع 

ككل. الحيـــوي  والمحيـــط  الكائنـــات،  جميـــع 
إعادة تشـــكيل فهم الطفل لمكانته في الطبيعة، ومســـؤوليته 
فـــي  التكنولوجيـــة  الوســـائط  الطبيعـــة، وتقليـــل أضـــرار  تجـــاه 

مقابـــل الاســـتفادة الكاملـــة مـــن الشـــفاء بالطبيعة.
الوســـائط الرقمية تؤثر سلباً في الطفل بينما الطبيعة ملهمة؛ 

لذا ترتبط وسائط الشاشة بالحرمان والطبيعة بالوفرة.
الطبيعـــة مـــورد للصحة النفســـية غير مســـتغل بشـــكل كافٍ، 
فـــي عصـــر  النفســـية للأطفـــال  الرفاهيـــة  تحقيـــق  فـــي  يُســـهم 

التكنولوجـــي. التقـــدم 
خـــال  مـــن  المشـــاركة  تتطلـــب  التكنولوجيـــة  الوســـائط 
المشـــاهدة وحدهـــا، إلا أن الطبيعة تنمّـــي الإبداع لدى الطفل 
مـــن خال المطالبـــة بالتصور والاســـتخدام الكامـــل للحواس.
الوقـــت الأخضـــر قـــد يخفـــف مـــن عواقـــب قضاء وقـــت طويل 

الشاشـــات. أمام 

الحفـــاظ علـــى الطفولة فـــي المجتمعات المعاصـــرة، حيث إنها 
تدهورت وصارت ســـامة من خال تأثيـــرات »الثقافة القائمة 
علـــى الشاشـــة، وتدعيـــم الطفولة المثالية - التـــى تُعرف بأنها 
وقـــت للخيـــر والترفيـــه والتواصـــل مـــع الطبيعـــة- مـــن خـــال 

العيـــش في ســـام في العالـــم الطبيعي. 

التأثيــــــــــرات النفســـية والعقليـــــــــــة لزيادة 
الوقـــت الأخضر فـــي مقابل وقت الشاشـــة
فـــي  الرقميـــة  للتكنولوجيـــات  النطـــاق  الواســـع  الدمـــج  مـــع 
علـــى  التكنولوجيـــا مقتصـــرةً  تعـــد  لـــم  المدرســـية،  المناهـــج 
الاســـتخدام الترفيهـــي؛ مـــا يجعلها جـــزءاً لا مفر منـــه من حياة 
الأطفـــال؛ مـــا يتطلـــب زيـــادة الوقـــت الأخضـــر نظـــرًا إلـــى ثمـــاره 
الإيجابيـــة علـــى الأداء النفســـي، والعقلي، والأكاديمـــي. وفيما 

يأتـــي تفصيـــل لهـــذه المنافـــع: 
تـــزداد فوائـــد البيئـــات الطبيعيـــة مـــن خـــال زيـــادة النشـــاط 
الاجتماعـــي  والســـلوك  الاجتماعيـــة،  والعاقـــات  البدنـــي، 
الإيجابـــي الـــذي ينمو في المســـاحات الخضراء، مثـــل الحدائق.
تميـــل المناطـــق الطبيعيـــة إلـــى أن تكـــون أقـــل ازدحامـــاً، مـــع 
انخفـــاض تلـــوث الهـــواء والضوضـــاء، وهـــو أمـــر مفيـــد للصحة 

العامة.
الوقـــت الـــذي يقضيـــه الأطفال في التعرض لأشـــعة الشـــمس 
الطبيعية يســـاعد على تنظيم الســـاعة البيولوجية، وتحســـين 
الرفاهيـــة  يحســـن  مـــا  الصحيـــة؛  والاســـتيقاظ  النـــوم  دورات 

لنفسية. ا
توفر الطبيعة الفرصة لاختاط بالآخرين من خال الرياضات 
الجماعيـــة والألعـــاب والاستكشـــاف، والتـــى تُعـــد فرصـــاً ثرية 
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لزيادة النمـــو المعرفي، واللغوى، والصحة النفســـية. 
إن التعـــرض للمســـاحات الخضـــراء يمنـــح الأطفـــال تعرضـــاً 
أفضـــل لالتقـــاط الأشـــياء مـــن التربـــة، نظـــراً لاحتوائهـــا علـــى 

مركبـــات ميكروبيـــة فـــي التربـــة تقلـــل مـــن التوتـــر والقلـــق.
يعالـــج  بالطبيعـــة  ذات صلـــة  أنشـــطة  فـــي  الأطفـــال  انخـــراط 
العديد من المشـــكات الســـلوكية؛ من بينها القلق، والخوف، 

والأنانيـــة، والغضـــب، والعـــدوان، وغيرهـــا.
تؤدي التقنيات المعتمدة على الشاشـــة إلى ضعف وتشـــتت 
الانتبـــاه لاســـيما الانتبـــاه المباشـــر، إلا أن البيئـــات الطبيعيـــة 

تقـــوّي الانتبـــاه الـــاإرادي، وهو أمر غيـــر متعب.

أنشـــطة أســــــــرية لتدعيـــــــــــم صلـــة الطفل 
بالطبيعـــــــــــة ومسؤوليتــــــــــــه تجاههــــــــــــا

عزيـــزي الأب، عزيزتـــي الأم؛ إليكمـــا عـــدداً مـــن الأنشـــطة التـــي 
تعينكـــم علـــى زيـــادة الوقـــت الأخضـــر لـــدى أطفالكم: 

شـــجّع طفلـــك على ممارســـة هوايـــة الغطس قبـــل أن يصبح 
الجو بـــارداً جداً.

اصطحبـــه إلـــى أحـــد الأماكـــن الزراعيـــة؛ لتـــذوّق ثمـــار الموســـم 
الجديد.

تـــاج  وصنـــع  المتســـاقطة،  الخريـــف  أوراق  جمـــع  شـــاركه 
 . لطبيعـــة ا

شـــجّعه على ركـــوب دراجته والانطاق في رحلـــة عائلية؛ حيث 
إن لذلـــك فوائـــد عـــدة مـــن بينهـــا: اللياقـــة البدنيـــة، وتطويـــر 

اســـتراتيجيات وســـلوكيات المخاطـــرة والمكافـــأة.
اطلـــب إليه المشـــاركة في التخييم، وشـــجعه علـــى اللعب غير 

المنظم فـــي الهواء الطلق.

ســـاعده علـــى صنـــع طائرة ورقيـــة، ووجهه إلـــى تطييرها، حيث 
يســـاعد الطقـــس العاصف علـــى تحليق الطائـــرات الورقية.

شـــاركه تصميـــم دفتـــر لكنـــوز الطبيعـــة، يحتـــوي علـــى أوراق 
الشـــجر أو الزهـــور، وســـاعده علـــى كتابـــة أو رســـم ماحظاتـــه؛ 

كـــي يتذكـــر موعـــد ومـــكان العثـــور عليهـــا. 
مرّنـــه علـــى ممارســـة المشـــي تحـــت المطر، واستشـــعر كيف 

يبـــدو المطـــر، وملمســـه، ورائحته.
مرّنه على زراعة الخضروات والفاكهة والزهور.

اصطحـــب أطفالـــك في جولـــة على الأقدام في بعض مســـارات 
المشـــي الرائعة المناسبة.

الممارســـات التدريسية ذات الصلة بالتعلم 
الطبيعة حول  المتمركز 

مـــن  عـــدداً  إليكمـــا  المعلمـــة؛  عزيزتـــي  المعلـــم،  عزيـــزي 
إلـــى  اســـتنادًا  التدريـــس؛  علـــى  تعينكـــم  التـــى  الممارســـات 

الطبيعـــة:   حـــول  المتمركـــز  التعلـــم  مدخـــل 
زيـــارة أماكـــن محليـــة تتعـــرض لآثـــار تغيّـــر المنـــاخ وماحظـــة 

تأثيـــرات تغيـــر المنـــاخ عـــن كثـــب.
المجـــات  الطبيعـــة بالاعتمـــاد علـــى  الإثرائيـــة حـــول  القـــراءة 

الجاريـــة.  والأحـــداث  البيئيـــة، 
لماحظتـــه  واحـــد  مـــكان  لاختيـــار  للأطفـــال  الفرصـــة  إتاحـــة 
وتأملـــه – بحـــب-  والعـــودة إليـــه مـــرة علـــى الأقـــل أســـبوعياً، 
فـــي أوقـــات مختلفـــة وفـــي طقس مختلـــف، ليراقبوا عـــن كثب، 

ويدونـــوا ماحظاتهـــم.  التغييـــرات،  ويوثقـــوا 
إتاحة الفرصة للطاب لتقييم بصمتهم الكربونية الشخصية.

التحـــول إلـــى جعـــل عاقـــة الطفـــل بالطبيعـــة في مركـــز عملية 
التعلـــم، وتحويـــل تدريـــس الموضوعـــات البيئيـــة مـــن إعـــاء 
العقـــل المنطقـــي فـــي مجابهـــة المشـــكات البيئية إلـــى تنمية 
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والتواصـــل؛  للمعرفـــة  مكانـــاً  بوصفهـــا  بالطبيعـــة  الشـــعور 
اســـتناذًا إلـــى أن الأطفـــال لديهـــم اســـتعداد فطـــري للتواصـــل 

عاطفيـــاً مـــع الكائنـــات الحيـــة غيـــر البشـــرية. 
 »مســـيرة الطبيعـــة الأبجديـــة« مـــن خـــال توزيـــع ورقـــة عمل 
تحتـــوي علـــى الحـــروف الأبجديـــة – العربيـــة أو غيـــر العربيـــة 
- واطلـــب إلـــى الأطفـــال كتابـــة أو رســـم أشـــياء مـــن الطبيعـــة 

شـــاهَدوها فـــي أثنـــاء مســـيرتهم.   
 التدريـــس فـــي الهـــواء الطلـــق؛ مـــا يعـــزز الفضـــول الطبيعـــي 
لـــدى الأطفـــال والإبـــداع والتفكيـــر النقـــدي، كمـــا تدعـــم نتائج 
تعلـــم العلـــوم والتكنولوجيـــا والرياضيـــات والكتابـــة والتعلـــم 

الوجدانـــي.  الاجتماعـــي 
الطبيعـــة  فـــي  للعـــب  مســـاحات  إنشـــاء  مشـــروعات  قيـــادة 
والمشـــاركة فيهـــا، فهـــي لا تتطلـــب ميزانيـــة ضخمـــة، حيـــث 
يمكـــن بناؤهـــا اعتماداً على مواد متاحـــة بالبيئة يُعاد تدويرها 
ضـــرورة  مـــع  وغيرهـــا(  والحبـــال،...  والخشـــب،  )الإطـــارات، 

الانتبـــاه إلـــى معاييـــر الأمـــن والســـامة؛ فممارســـة اللعـــب فـــي 
الطبيعـــة والانتشـــار فـــي منطقـــة اللعب يســـفر عنه مشـــكات 

ســـلوكية أقـــل فـــي أثنـــاء فتـــرات الاســـتراحة.

وفـــي الختـــام إن انغمـــاس الأطفـــال فـــي التحديـــق فـــي 
أحـــد  يُعـــد  اللوحيـــة،  والأجهـــزة  الذكيـــة  الهواتـــف  شاشـــات 
والـــذي  الطبيعـــة  مـــع  الطفـــل  تواصـــل  مســـببات اضطـــراب 
يســـتتبعه انخفـــاض في جودة حيـــاة الطفل، وتأثيرات ســـلبية 
غايـــة فـــي الخطـــورة فـــي صحتـــه البدنيـــة، والعقلية، والنفســـية؛ 
لـــذا يجـــب علينـــا الانتباه إلى أهميـــة غمر الأطفال فـــي الطبيعة 
مـــن خـــال توظيـــف أوقـــات فراغهـــم، والتحـــول إلـــى التعلـــم 
المتمركـــز حـــول الطبيعة؛ حيث إنه يُحســـن صحتهم العقلية، 
ويوقظ حواســـهم، ويُســـهم في تفوقهم الأكاديمي، كما يُحقق 
الســـوية النفســـية، وينمي التواصـــل والتعاطف مع الكائنات 

البشـــرية وغير البشـــرية.



خبرات وتجارب تؤكد استعدادهم وحبهم للفكرة
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وعلـــى الرغـــم مـــن امتـــاك ذوي الإعاقة 
البصريـــة أيـــادٍ حساســـةً قابلـــةً للتعلـــم 
وقـــادرةً علـــى التعبيـــر ذاتـــه عمـــا يقولـــه 
رقتهـــا  شـــدة  مـــن  إنهـــا  بـــل  الآخـــرون، 
تقـــرأ بهـــا نقـــاط البرايـــل البيضـــاء علـــى 
الصفحة الملســـاء، وهـــي الطريقة التي 
يســـتخدمونها فـــي الدراســـة والقراءة ، إلا 
أنهـــم لا يســـتخدمونها فـــي التعبير؛ لأنهم 
ببســـاطة لـــم يروا هـــذه التعبيـــرات التي 
بـــا وعـــي،  نتناقلهـــا عـــن طريـــق النظـــر 
تلقاهـــا  التـــي  الحـــركات  هـــي  فقليلـــةٌ 
أغلـــب الناس بالتلقيـــن المتعمد. ولكي 
ننمـــي هذه القـــدرات الحركية عند ذوي 
الإعاقـــة البصرية  يجب أن يتم تدريبهم 
علـــى تشـــغيلها مـــن مصـــادر ثقـــة، وأن 
يتـــم ذلـــك بواســـطة مدربيـــن مؤهليـــن 
والتعاطـــف  والجلـــد  بالصبـــر  يتحلـــون 
والحـــب لهـــؤلاء الأحبـــاء،  علماً بـــأن هذه 

التدريبـــات الحركيـــة ومـــا يترتـــب عليهـــا 
من مكتســـبات تعـــود بالفائدة على من 
يتعاملـــون معهم وليس عليهم لأنهم لا 

يرونهـــا في الأســـاس.
تعددت التجارب

حـــول تلك المواجهـــة مع تحدي الحركة 
الوصـــول  بغيـــة  التجـــارب  تعـــددت 
ببعـــض ذوي الإعاقـــة البصريـــة - نتيجة 
درجـــة  إلـــى   - الحركـــي  التعبيـــر  إجـــادة 
قـــرب  عـــن  إلا  إعاقتهـــم  تكتشـــف  ألا 
وبالخطـــاب المباشـــر، وذلـــك بمراجعـــة 
للحـــركات  الإنســـان  اختـــراع  ســـجات 
لكـــي نوقظ تلك المهارة عندهم نشـــرح 
طبيعـــة  عـــن  يشـــاهدوه  لـــم  مـــا  لهـــم 
الحركة بشـــكل نظـــري أول الأمر وجذور 
تلـــك الحركة إن وُجـــدت، أو نجتهد لكي 
نبـــرر كيـــف وُجـــدت حركـــة مـــا وعاقتهـــا 
بمـــا تعبـــر عنـــه، ثـــم نتحـــدث عـــن مـــدى 

أهميـــة الحركة فـــي التعامل مـــع غيرهم 
مـــن النـــاس، الذيـــن لا يفهمـــون ماهيـــة 
مـــا بهـــم مـــن عاقـــة، ولـــن يتســـع لهـــم 
تلـــك  فقْـــد  بأســـباب  للإلمـــام  الوقـــت 
قـــرر  الشـــخص  ومـــادام  التعبيـــرات. 
التمثيـــل فإنـــه بذلـــك إنمـــا قـــرر ألا يمثل 
نفســـه فقـــط، وإنمـــا هـــو ممثـــل لعمـــوم 
مشـــاهديه.  يختـــار  أحـــد  فـــا  النـــاس، 
وطالمـــا اعتليـــت منصـــة المســـرح فلـــن 
تختـــار مـــن يشـــاهدك؛ إذ تتباين قدرات 

المشـــاهدين.
ذلـــك  نقتحـــم  أن  نقـــرر  عندمـــا  علينـــا 
المجهـــول الحركـــي عنـــد الأطفـــال مـــن 
كانـــوا أم  ذوي الإعاقـــة البصريـــة، أولاداً 
نؤكـــد  أن  بعـــد  ذلـــك  نفعـــل  أن  بنـــات، 
لهـــم كل التأكيـــد أنـــه مـــــــــــــــن ضـــرورات 
عـــن  يغيــــــــــــــب  ولا  المســـرحي.  العمـــل 
المدربيـــن أن هـــذه الخطوة لابـــد من أن 

د. محمود كحيلة 
باحث وكاتب - مصر

•

يواجــه الأطفــال مــن ذوي الإعاقــة البصريــة وضعــاف البصــر مشــكلةً كبيــرةً عنــد ممارســة التدريبــات 
الحركيــة فــي التمثيــل المســرحي، وأي نــوع مــن الفنــون الدراميــة؛ لأن التحيــة البســيطة باليــد - التــي 
يلتقطهــا الأطفــال الرضّــع المبصــرون فــي مراحــل الطفولــة المبكــرة، مــن دون أن نتعمــد أن نعلمهــم أحيانــاً 
– تتطلــب جهــداً شــاقاً كــي يتعلمهــا صبــي مــن ذوي الإعاقــة البصريــة ، وهكــذا تغيــب مهــارات التعبيــر 
الحركــي، خصوصــاً عنــد المولوديــن مــن ذوي الإعاقــة البصريــة، لذلــك نراهــم يلتزمــون دائمــاً وضع الثبات. 
ومــن الطبيعــي ألا ينظــر إليــك وأنــت تكلمــه؛ لأنــه يــرى بأذنيــه، وذلــك لا يليــق بعامــة النــاس الذيــن اعتــادوا 
مواجهــة مــن يكلمهــم، ولكــن الأطفــال مــن ذوي الإعاقــة البصريــة كثيــر منهــم لا يعرفــون أبســط الحــركات 
وأســهل الإيمــاءات، ولا يعــرف كيــف يومــئ برأســه موافقــاً علــى شــيء، ولا يعــرف كيــف يومــئ نافيــاً أو 
رافضــاً، ولا يعــرف أيضــاً كيــف تهتــز الــرؤوس تعبيــراً عــن عــدم الموافقــة وعــن الرفــض. ولا يمكــن مــا لــم 
يــدرَّب طويــاً وبدقــة كبيــرة أن يلــوّح بيديــه تعبيــراً عــن الإعجــاب أو القــوة، ولا يعــرف كل تلــك الحــركات 
والإيمــاءات التــي نعبّــر بهــا عــن مئــات الكلمــات التــي يختصرهــا عامــة النــاس بحركــة مــن اليــد، والتــي 
تُعــدّ لغــةً فــي ذاتهــا، ولــذا يســتخدمها أقرانهــم مــن ذوي الإعاقــة الســمعية فــي التعبيــر عــن كل مــا يبتغونــه 
مــن أقــوال، وينتجــون بحــركات أصابعهــم وأيديهــم إيمــاءات وحــركات تســاوي آلاف الكلمــات؛ لأن اليــد 
متحــدث لبــق كمــا نعلــم، ولذلــك دائمــاً مــا ننبــه الخطبــاء والممثليــن إلــى مراقبــة حــركات أيديهــم لأنهــا قــد 

تنتــج عكــس مــا يريــدون قولــه؛ فتشــتت المتلقــي.
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يســـبقها أن يحـــب ذي الإعاقـــة البصرية 
متعتهـــا،  ويتـــذوق  التمثيليـــة،  اللعبـــة 
ويعـــرف مـــا لهـــا من فائـــدة وأهميـــة. ولا 
تظـــن أن ذلـــك صعـــب أو عســـير، وإنمـــا 
هـــو ســـهل ويســـير؛ ففـــي كل التجـــارب 
التـــي اتصـــل فيهـــا المســــــــــــــرح معهـــم 
كنـــا نجـــد إقبـــالاً منقطـــع النظيـــر، وحتى 
أولئـــك الذين هابـــوا المســـرح وامتنعوا 
عشـــاقاً  جـــاءوا  مـــا  ســـرعان  الأمـــر  أول 
المســـرحي  النشـــاط  ففـــي  متيميـــن؛ 
ســـحر وجاذبيـــة جعلتـــه باقياً ومســـتمراً 
منـــذ مـــا قبـــل الميـــاد بمئـــات الســـنين، 
ومـــا راهـــن عليـــه أحـــد إلا ربـــح الرهـــان، 
وســـيبقى المســـرح مـــا بقيت البشـــرية 
كثـــر  علـــى قيـــد الحيـــاة؛ فهـــو لا يتطلـــب أ
من وجود إنســـان يقدّم عرضاً ما لقرينه 
الإنســـان فـــي أي زمـــان أو مـــكان. ولذلك 
م المســـرح فـــي الحقـــول والســـجون  قُـــدِّ
والمـــدارس  والمقاهـــي  والشـــوارع 

إلـــخ. والأنديـــة والمصانـــع.. 
عقبات

أن  البصريـــة  الإعاقـــة  ذو  يقـــرّر  عندمـــا 
إلـــى  يحتـــاج  فإنـــه  المســـرح،  يمـــارس 

العقبـــات  لتذليـــل  واســـتعداد  تحضيـــر 
هـــذه  وأولـــى  الأخـــرى.  بعـــد  واحـــدةً 
دوره  يحفـــظ  كيـــف  هـــي  الصعوبـــات 
التمثيلـــيّ، ليتقمـــص »الشـــــــــــــــــخصية« 
ــرَ  المنـــوط بـــه تقديمهـــا وهـــو الـــذي لـــم يـ
قـــط وجـــوه الآخريـــن، ولا يعـــرف كيـــف 
فـــــــــــــــــوق  ســـيتحرك  وكيـــف  يعبّـــرون؟ 
منصـــة المســـرح مـــن دون أن يختفـــي 
بالكواليـــس التـــي لا يراهـــا؟ وكيـــف يمنـــع 
نفســـه مـــن الســـقوط مـــن فـــوق المنصـــة؟ 
يـــراه؟  لا  مـــع جمهـــورٍ  يتجـــاوب  وكيـــف 
الجمهـــور؟  هـــذا  بوجـــود  يشـــعر  كيـــف 
وحاســـة  الســـمع  حاســـة  تكفـــي  وهـــل 
فـــي  البعـــد  عـــن  للتعويـــض  اللمـــس 
توصيـــل أحـــداث العـــرض المســـرحي؟.. 
ســـوف نناقـــش ذلـــك مـــن خـــال تجـــارب 
نوثقّهـــا،  الواقـــع  أرض  علـــى  مرصـــودة 
المســـرحي  المخـــرج  تجربـــة  مثـــل 
كتشـــف  »ميشــــــــــــــيل منيــــــــــــــر« الـــذي ا
المســـرح  أن  كتشـــفنا،  ا كمـــا  فجـــأة، 
يهمـــل ذوي الهمـــم مـــن ذوي الإعاقـــــــــة 
البصريـــة، ، وكان ذلـــك بســـبب مطالبـــة 
فتـــاة مـــن ذوي الإعاقـــة البصريـــة  تدعـــي 

التـــي رفـــض انضمامهـــا  ديانـــا وصفـــي 
)قصـــور  فـــرق  إحـــدى  إلـــى  الأمـــر  أول 
الثقافـــة المصريـــة( لأنهـــا ليســـت عضـــواً 
بالفريـــق، ولأنـــه فـــي الحقيقـــة لـــم يعـــرف 
دوراً  يجـــد  ولـــم  معهـــا  يتعامـــل  كيـــف 
ســـرعان  ولكنـــه  بالمســـرحية،  يناســـبها 
مـــا تراجـــع عـــن هـــذا الموقـــف بعـــد تفكيـــر 
واســـتعداد، وقـــرر أن يعوّضهـــا، فأنشـــأ 
أنشـــطة  ضمـــن  »بصيـــص«  ورشـــة 
الزمالـــك  بحـــي  الصـــاوي«  »ســـاقية 
الثقافيـــة  المؤسســـة  وهـــي  بالقاهـــرة؛ 
الأكثـــر تفاعـــاً مـــع مســـتجدات الثقافـــة 
الجهـــات  مـــن  أســـرع  بصـــورةٍ  والفنـــون 
مـــداولات  إلـــى  التـــي تحتـــاج  الرســـمية، 
وموافقـــات قـــد تســـتغرق أعوامـــاً حتـــى 
فـــي الطريـــق ولا  تكتمـــل وقـــد تتاشـــى 
المخـــرج  يتعلـــم  أن  ولأجـــل  تكتمـــل، 
ميشـــيل كيـــف يتعامـــل معهـــم، حصـــل 
علـــى دورات قبـــل أن يدخـــل هـــذا العالـــم 
الســـاحر، وبعدمـــا خـــاض التجربـــة أعلـــن 
ندمـــه علـــى مـــا ضـــاع مـــن عمـــره قبـــل 
أن ينتبـــه إلـــى هـــؤلاء المبدعيـــن. وقـــدم 
ميشـــيل وغيـــره إجابـــة عـــن ســـؤال جديـــد 
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هـــو: كيـــف نوفـــر لـــذي الإعاقـــة البصريـــة  
ســـبيل قـــراءة النـــص؟ وكانـــت الإجابـــة 
عـــن طريـــق كتابـــة النـــص بطريقـــة برايـــل. 
وفـــي مدارســـهم التـــي شـــرفت بالإشـــراف 
ســـنوات  المســـرحية  أنشـــطتها  علـــى 
عـــدة،  رأيـــت الاختصاصـــي المســـرحي 
فريقـــه  يجمـــع  معهـــم  بالعمـــل  القائـــم 
المســـرحي، وفـــي الاجتمـــاع الأول بعدمـــا 
طبيعـــة  ويشـــرح  النـــص  لهـــم  يلخـــص 
العـــرض، يملـــي عليهـــم النـــص ليكتـــب 
بالمفاتيـــح  مســـبوقاً  دوره  طالـــب  كل 
بطريقـــة برايـــل، التـــي تؤمّـــن لهـــم ســـهولة 
ــراءة. وكان ذلـــك يصلـــح معهـــم؛ لأن  القـ
قصيـــرة  تكـــون  المدرســـية  النصـــوص 
إمائهـــا  عمليـــة  تســـتغرق  لا  بحيـــث 
كثـــر مـــن جلســـة تدريـــب  بهـــذه الطريقـــة أ
ونصـــف  ســـاعة  تتعـــدى  لا  واحـــدة 
الســـاعة، وبكتابـــة النـــص بطريقـــة برايـــل 
كرته  يســـتطيع الممثـــل قـــراءة دوره ومذا

المســـرح،  علـــى  الوقـــوف  قبـــل  جيـــداً 
الأكبـــر؛  التحـــدي  لمواجهـــة  اســـتعداداً 
يســـبقه  الـــذي  الحركـــة  تحـــدي  وهـــو 
تحديـــد الاتجاهـــات وتكويـــن فكـــرة جيـــدة 
المســـرحية. وكان  المنصـــة  أبعـــاد  عـــن 
حـــل مشـــكلة الحركـــة عنـــد ميشــــــــــــــــيل 
منيـــر، مؤســـس ورشـــة »بصيــــــــــــــص«، 
تقســـيم الخشـــبة إلـــى مربعـــات يســـهل 
بعـــد  ويتمكـــن  الممثـــل،  يحفظهـــا  أن 
ذلـــك مـــن التنقـــل بينهـــا فـــــــــــــــــي يســـر 
وســـهولة. ولكنـــي أضيـــف أن التقســـيم 
ـــارزة تحـــدد تلـــك  مـــن دون وضـــع نقـــاط ب
المســـرحية  المنصـــة  علـــى  المربعـــات 
يقلـــل مـــن دقـــة الحركـــة، بينمـــا يؤمـــن 
البـــروز معرفـــة المواقـــع، لذلـــك لابـــد مـــن 
وجـــود وســـائل ملموســـة وبـــارزة فـــوق 
أدلـــة  أو  رمـــوز  بمثابـــة  تكـــون  الخشـــبة 
أو عامـــات تفصـــل بيـــن الحـــدود علـــى 
الممثليـــن،  وتؤمّـــن  المســـرح  خشـــبه 

بحيـــث يســـتطيعون الحركـــة مطمئنيـــن 
مـــن دون أدنـــى احتمـــال للتعـــرض لخطـــر 
مبـــارك  يضيـــف  ذلـــك  وفـــي  الســـقوط. 
ســـلطنة  مـــن  المعمـــري،  جمعـــة  بـــن 
عمـــان: »أن الفنـــان الكفيـــف مثلـــه مثـــل 
الخشـــبة،  علـــى  التدريـــب  فـــي  المبصـــر 
ولكنـــه يســـتعيض عـــن البصـــر بالحـــواس 
الأخـــرى كالملمـــس، كمـــا يحفـــظ أبعـــاد 
المســـرح بطريقـــة عـــدّ الخطـــوات التـــي 
يتـــدرب عليهـــا جيـــداً بحيـــث يســـتطيع 
والبعـــض  تمامـــاً،  كالمبصـــر  الحركـــة 
يندهـــش مـــن قدرتنـــا علـــى التحـــرك بيـــن 
وكأننـــا  شـــديدة  بخفـــة  المســـرح  أثـــاث 
نـــرى فعـــاً مـــا حولنـــا. النـــص المســـرحي 
أيضـــاً نحفظـــه عـــن ظهـــر قلـــب ســـماعياً، 
ويتقنـــه  دوره  منـــا  كل  يعـــرف  بحيـــث 
إلـــى حـــد  تمامـــا؛ً ليغـــدو الحـــوار مقنعـــاً 

كبيـــر«.
Mise- وفـــي تحـــدي الحركـــة المســـرحية

en-scene أيضـــاً ابتكـــر المخـــرج محمد 
فـــؤاد، صاحب أبرز التجارب المســـرحية 
المصريـــة الآنية في هـــذا المجال، طريقةً 
جديدةً اســـتخدمها في تجـــارب متقدمة؛ 
مـــزج فيهـــا بيـــن ذوي الإعاقـــة البصريـــة 
مـــع غيرهـــم، بـــأن يصـــدر المبصر صوت 
الـــذي  المـــكان  »طرقعـــة أصابـــع« مـــن 
إليـــه،  يذهـــب  أن  زميلـــه  علـــى  ينبغـــي 
مـــن  مطمئنـــاً  المبصـــر  غيـــر  ليتحـــرك 
دون تـــردد أو خوف إلـــى المكان بطريقة 
مســـرحية مرتبـــة وهـــو في أمان تـــام، لأنه 
أيقـــن بـــأن زميلـــه يـــراه بوضـــوح ومنتبه 

إلـــى خطواته.

تجربة ثرية
مـــن الجديـــر بالذكر هنا أيضـــاً أن مبارك 
بـــن جمعـــة المعمـــري هـــو أول مخـــرج 
إنجـــاز  لـــه  البصريـــة  الإعاقـــة  ذوي  مـــن 
مســـرحي عربـــي وتجربـــة ثريـــة تســـتحق 
التوقف والتأمل، وله تصريحات تقودنا 
إلـــى معرفـــة مـــا يشـــعر به ومـــا يفكر فيه 
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أو يقلقـــه هـــو وأقرانـــه. يقـــول معرباً عن 
شـــعوره بالفخر والرضا: »أستطيع فعاً 
أن أشـــعر بنظـــرات الإعجـــاب فـــي عيـــون 
المشـــاهدين، وهـــذا حـــق بالطبـــع طالما 
اصطحبـــت أعضاء الفرقـــة جميعهم إلى 
صالة المســـرح، حيـــث يجلس الجمهور، 
وجعلتهـــم يكوّنـــون فكـــرة عـــن المقاعـــد 
التدريبـــات  يمارســـون  التـــي  الخاليـــة 
ولذلـــك  ومـــرات،  مـــرات  حضورهـــا  فـــي 
سيستشـــعرون أنفـــاس النـــاس عندمـــا 
تعمـــر بهـــم المقاعـــد، ويكون شـــعورهم 

كمـــا لـــو أنهـــم يـــرون بعضهم.
ذوو الإعاقـــة البصرية أقدم ذوي الإعاقة 
عاقـــة بالمســـرح ؛ إذ قدمـــت شـــخصية 
»ترزيـــاس«  البصريـــة  الإعاقـــة  ذي 
ضمـــن  أوديـــب  أســـطورة  معالجـــة  فـــي 
قبـــل  مـــا  الإغريقيـــة منـــذ  التراجيديـــات 
الميـــاد، وهـــو عـــرّاف مـــن ذوي الإعاقـــة 
البصريـــة يتصف بالحكمـــة، اضطر أمام 
الضغط إلـــى التلميح للملـــك »أوديب« 
بخطئـــه الجســـيم واللعنـــة التـــي حلـــت 
بـــه ودمـــرت المملكة، فكان جـــزاؤه لوماً 
ومعايـــرةً بالعمـــى، وكانـــت نتيجـــة ذلك 
وجـــزاء أوديـــب أن فقأ بيديـــه عينيه بعد 
لا  أيضـــاً  هـــو  وأصبـــح  ســـاعات،  بضـــع 
يبصـــر وتخلـــى عـــن الملك بإراتـــه الحرة، 
يهيـــم  بـــأن  نفســـه  يعاقـــب  أن  مقـــرراً 

علـــى وجهـــه بصحـــراء »كولـــون« ليواجه 
العذاب والمصيـــر المجهول، لعله يكفّر 
ويجنـــب  الفادحـــة  أخطائـــه  عـــن  بذلـــك 
أولاده ميراثـــاً ملعونـــاً. وهـــذه الموعظـــة 
الرائعـــة التـــي تحذر من الســـخرية ممن 
فقد بصره تضمّنها مشـــهد في مسرحية 
عُرضـــت قبـــل الميـــاد مـــن إنســـان فقد 
بصـــره بغيـــر إرادتـــه، وإنمـــا ســـلبه إيـــاه 
الخالـــق الـــذي يقدر على تكـــرار ذلك مع 

أي شـــخص فـــي أي وقـــت.

عقول نيّرة جديرة بالرعاية
الإعاقـــة  ذوي  مـــن  البعـــض  يمتلـــك 
البصريـــة عقـــولاً نيـــرة تســـتحق الرعاية. 
العظمـــــــــــــــــــــاء  رايـــة مفكريهـــم  ويحمـــل 
»هوميـــروس« أقـــدم شـــــــــــــعراء التاريخ 
وصاحـــب الإليــــاذة والأوديســــــــــــــــــــا التـــي 
اشـــتملت علـــى الأســـاطير التـــي كانـــت 
معتقـــــــــــــدات الشـــعوب قبـــــــــــــــــل نـــزول 
الســـماوية،  والشــــــــــــــــرائع  الديانــــــــــــات 
والتي اعتمد عليها في إنشـــاء المســـرح، 
ومنهـــم عميـــد الأدب العربــــــــــــــي »طـــه 
المعـــارف  وزارة  تولـــى  الـــذي  حســـين« 
المصريـــة، ورسّـــخ مفهـــوم أن التعليـــم 
كالمـــاء والهواء لا غنى عنه لكل البشـــر، 
العالـــم،  أنظـــار  مـــا جعلـــه محـــور  وهـــذا 
رُشـــح  عربـــي  أول  كونـــه  فـــي  وتســـبّب 

لجائـــزة نوبـــل لـــلآداب، وخســـرته نوبـــل 
بســـبب التحيّـــز والتعصّـــب، ولكـــن هـــذا 
أمـــام  الجائـــزة  أبـــواب  فتـــح  الترشـــيح 
مبدعـــي  مـــن  وغيـــره  محفـــوظ  نجيـــب 
العـــرب، الذيـــن لم يكن في الحســـبان أن 
تشـــملهم نوبـــل. ومـــن الطريـــف أن طـــه 
حسين كان أول من ترجم المسرحيات 
الإغريقيـــة إلـــى العربيـــة، وكانـــت باكـــورة 
ترجماتـــه »أوديب في كولـــون« وكان هو 
نفســـه طـــه حســـين الـــذي لا يبصـــر أحد 
المصـــري  المعهـــد  فـــي  التدريـــس  رواد 
للفنـــون التمثيليـــة؛ وهو أقدم مؤسســـة 
لتعليـــم الفنـــون فـــي المنطقـــة العربيـــة، 
والتـــي على حد علمـــي لم يلتحق بها أو 
يتخـــرج فيهـــا ممثلة أو ممثـــل من ذوي 
الإعاقـــة حتـــى وقتنـــا هـــذا، والســـبب في 
ذلـــك أن التمثيـــل ليـــس بالصوت فقط، 
وإنمـــا يحتـــاج فـــي مدارســـه الحديثـــة إلى 
كثر مـــن الصوت، ولذلك  الحركـــة، ربما أ
ونســـارع  الأمـــر،  هـــذا  فـــي  بدلونـــا  ندلـــي 
بفتـــح هـــذا الملـــف؛ لعلـــه ينبه إلـــى نقل 
المعرفـــة الحركيـــة بالوســـائل الممكنـــة 
للأطفـــــــــــــال مـــن ذوي الإعاقـــة البصريـــة  
مراحـــل  فـــي  التمثيليـــة  الألعـــاب  عبـــر 
الطفولـــة المبكـــرة، التـــي ازداد الاهتمام 
الصغـــر  فـــي  التعليـــم  لأن  مؤخـــرا؛ً  بهـــا 

كالنقـــش فـــي الحجـــر. 
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محمد عثمان جلال 
بين•شوقي•ولافونتين•وداود

أحمد فضل شبلول 
كاتب•-•مصر

فــي كتابــه الــذي صــدر عــام 1993 »أدب الطفــل... فــي البــدء كانــت الأنشــودة« تســاءل الشــاعر والناقــد 
د.أنــس داود: لمــاذا تجاهــل أحمــد شــوقي سَــبْقَ عثمــان جــال إلــى ترجمــة فابيــولات لافونتيــن؟ ولمــاذا لــم 
يتأثــر شــوقي بكليلــة ودمنــة مباشــرةً؟ ولمــاذا لــم تلفــت نظــره تلــك الحكايــات التــي كانــت شــائعة فــي مصــر؟ 

عندما قال أحمد شوقي عن محمد عثمان 
جلال »لا يقل عن لافونتين رقةً وسلامةً 

ومتانةً وفخامةً«
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وفـــي ملخـــص خطبتـــه )باللغـــة الفرنســـية( في إحدى جلســـات 
قســـم اللغات الإسامية للمؤتمر الشـــرقي الدولي المنعقد في 
جنيـــف )مـــن مدن سويســـرا( في شـــهر ســـبتمبر ســـنة 1894 
ذكـــر شـــوقي جهـــود محمـــد عثمـــان جـــال فـــي كتـــاب »العيون 
عـــن  يقـــل  وقـــال »إنـــه لا  الأمثـــال والمواعـــظ«  فـــي  اليواقـــظ 
إنشـــاء لافونتين رقةً وســـامةً ومتانةً وفخامةً، وإنا لنفتخر به 
ونقدمـــه دليـــاً كافيـــاً علـــى أن منـــا اليوم من يحكـــي )يحاكي( 
الشـــهير لا فونتيـــن، وهـــو كمـــا تعلمون من آباء الفكـــرة الأدبية 
الفرنســـاوية التـــي ينتهـــي إليهـــا فـــي العالم الأوروبـــي كل جال 

وجمال«.
إن مـــا ذكـــره شـــوقي فـــي خطبته فـــي المؤتمر يؤكـــد – بما لا يدع 
مجـــالاً للشـــك - أنـــه كان مطلعـــاً على إنجـــازات محمد عثمان 
جـــال، ويتضـــح هـــذا بجـــاء فـــي قولـــه بعـــد ذلـــك: »علـــى أن 
عثمـــان بـــك مـــا كان ليرتفـــع محله هـــذا العظيم، لـــو لم يصب 
بالضـــاد لغةً تعـــدل لغة لافونتين غنىً ولينًا وســـعةً واقتداراً، 
وهـــو أيضـــاً أدل دليـــل على أن هـــذه اللغة التـــي يزعم جمهور 
الأوروبييـــن أن آدابهـــا قاصرة على مدحةِ تزلـــفٍ لأمير أو كلمةٍ 
يحيـــى بهـــا وزيـــر، صالحـــة لأن تنظـــم بهـــا القصائـــد الطنانـــات 
وتعمل الرســـائل الســـيارات في الإشـــادة بذكر عظماء الأبطال 

والتغنـــي بكبـــار الوقائع ومشـــهورات الأيام«.

رسالة شوقي
ويبدو أنه من الرسائل التي كان يريد شوقي توجيهها لحضور 
هـــذا المؤتمر والمشـــاركين فيـــه أن اللغة العربيـــة قادرة على 
التعبيـــر عـــن العصـــر الحديـــث، وأنهـــا لـــم تتخلـــف قـــط عـــن 
كبـــة الجديـــد. ثـــم يقـــدم شـــوقي قصيدتـــه »كبـــار الحوادث  موا
فـــي وادي النيـــل« )مـــن يوم قام إلى هـــذه الأيام(، مســـهباً عند 
ذكـــر الفراعنة والـــكام عن الديانات التـــي اختلفت على الباد 

المصرية.

وهي القصيدة الطويلة التي جاء في مطلعها:
ـــت الفُلـــكُ واحتواهـــا المـــاءُ ** وحَداهـــا بمن تُقِـــلُّ الرجاءُ همَّ
كبرَتها السماءُ ضرب البحرُ ذو العُباب حوالَيـ ** ـها سماءً قد أ
ها الدأمْاءُ ورأى المارقون من شـــرَكِ الأر ** ضِ شِـــباكًا تمدُّ
لمـــاءُ الظَّ كأنهـــا  ـــى  تتدجَّ  ** جبـــالٍ  فـــي  مَوائجًـــا  وجبـــالًا 
وعـــودة إلـــى د. أنـــس داود الذي يبدو أنه لم يقرأ خطبة شـــوقي 
فـــي هـــذا المؤتمر، نجده يقول: »يبـــدو أن ترجمة محمد عثمان 
جـــال لآثـــار لافونتين بالفصحى إلى جانب شـــيء من العامية 
المصريـــة، أو المـــزج بيـــن هذا وذاك، جعل شـــوقي يُعرض عن 
قراءتهـــا، أو يتخطاها، ولكنه )أي شـــوقي( عندما التقى بشـــعر 
لافونتيـــن مباشـــرةً فـــإن قدرتيـــن تلتقيـــان علـــى القـــدر نفســـه 
مـــن الكفاءة )المثـــال الأكمل: لافونتين، والمســـتلهم الأعظم: 

شوقي(. 

ويضيـــف داود قائـــاً: »ليـــس دفاعـــاً عـــن شـــوقي أن لا يشـــير 
بكلمـــة إلى عمـــل محمد عثمان جـــال في »العيـــون اليواقظ« 
فمـــا زال مـــن عيوبنـــا المستشـــرية فـــي حياتنا الأدبيـــة محاولة 
إنـــكار جهـــود ذوي الفضـــل، وتناســـي رواد الطـــرق الصعبـــة«.

هـــذه العبـــارة الأخيـــرة علـــى لســـان د. أنـــس داود تؤكـــد مـــرة 
أخـــرى أنـــه لـــم يطلـــع إطاقـــاً علـــى مـــا ورد فـــي خطبـــة شـــوقي 
لـــم   - أو ملخصهـــا   - الخطبـــة  أن  المؤتمـــر، وأرجِّـــح  هـــذا  فـــي 
تكـــن قـــد تُرجمـــت إلـــى العربيـــة بعـــد. وقـــد أورد ترجمتهـــا )أو 
ترجمـــة ملخصهـــا( الباحـــث عرفان شـــهيد فـــي كتابـــه »العودة 
إلـــى شـــوقي أو بعـــد خمســـين عامـــاً« الـــذي صـــدر فـــي بيـــروت 
عـــام 1986 وأهـــداه إلـــى »جالـــة قابـــوس بن ســـعيد ســـلطان 
المعظّـــم«. وعرفـــان شـــهيد أســـتاذ كرســـي ســـلطنة  عُمـــان 
عُمـــان لـــلأدب العربـــي والإســـامي فـــي جامعـــة جورجتـــاون في 
منشـــورة  مؤلفاتـــه  كثـــر  وأ واشـــنطن،  الأمريكيـــة  العاصمـــة 

الإنجليزيـــة. باللغـــة 
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ليـــس  اليواقـــظ«  »العيـــون  كتـــاب  أن  داود  أنـــس  رأي  وفـــي 
ترجمـــة خالصـــة دقيقـــة لحكايـــات لافونتيـــن، ولهـــذا صـــح مـــا 
قالـــه عنـــه أســـتاذنا د. محمـــد غنيمـــي هـــال: »ولكـــن ترجمته 
ـــر فيهـــا أماكـــن، أو يجعلها تجري  حـــرة لا تتقيـــد بالأصـــل، يمصِّ
فـــي بلـــد عربي، ويضفـــي على خصائصهـــا طابعاً دينياً يقتبســـه 
مـــن القـــرآن أو الحديـــث، وفيهـــا مـــن الحكايـــات علـــى صـــورة 

زجل«.
وفي محاولة للدفاع عن شوقي - بعد ما وجهت إليه الاتهامات 
الســـابقة – قـــال د. أنـــس داود: »ليس من الضـــروري أن يقرأ 
كيـــر حياتـــه جميـــع التـــراث العربـــي،  فـــي بوا كل شـــاعر عربـــي 
ذلـــك شـــيء غيـــر معقـــول، ومـــن الممكـــن أن يكـــون شـــوقي ـ 
حتـــى ذلـــك الحيـــن ـ لـــم يطلـــع علـــى »كليلـــة ودمنـــة« العربي، 
أو اطلـــع اطاعًـــا عابـــرًا لـــم يُثـــر خيالـــه الشـــعري، ولـــم يوقـــظ 
حاســـته الملهمـــة، أما حين اطلع علـــى حكايات لافونتين، وقد 
منحتهـــا العقليـــة الغربية كمـــالاً في التشـــكيل الفني، وجعلت 
مـــن كل حكايـــة لوحـــة آســـرة زاخـــرة بعوامـــل التشـــويق، فقـــد 
أحـــس بالتأثيـــر النفســـي العميـــق لتلك الحكايـــات في صبغها 
فـــي الشـــعر الفرنســـي، وأحـــسّ بهـــا أيضـــاً فيمـــا لـــو تجلَّـــتْ فـــي 
ـــاع يملك الموهبـــة الرفيعة،  شـــعر عربـــي من إبداع شـــاعر صَنَّ

ووســـائل الأداء الفنـــي البديع«.
وكل آراء أنـــس داود فـــي هـــذا الاتجـــاه تنطلق من أن شـــوقي لم 
يقـــرأ أو لـــم يهتـــم بكتابات محمـــد عثمان جـــال، وهكذا يظلم 

شـــوقي مـــن دون وجه حق.

شيء عن عثمان
يُذكـــر أن محمـــد عثمان جال شـــاعر ومترجـــم وأديب مصري 

مـــن واضعـــي أســـاس القصـــة الحديثـــة والروايـــة المســـرحية. 
وكان مـــن ظرفـــاء عصره. ولـــد في بلدة بمحافظة بني ســـويف 

بمصـــر عـــام 1828، وتوفي بالقاهـــرة عام 1889.
مـــن أهـــم أعمالـــه: عطار الملـــوك. العيون اليواقظ فـــي الأمثال 
والمواعـــظ، عـــن )خرافـــات لافونتيـــن( الفرنســـية، وهـــي مـــن 
أشـــهر ترجماتـــه. الأربـــع روايـــات في نخـــب التيـــارات. الروايات 
المفيدة في علم التراجيدة )أي التراجيديا(. مســـرحية الشـــيخ 
متلـــوف. روايـــة الأمانـــي والمنـــة في حديـــث قبـــول وورود جنة، 
وهـــي ترجمـــة لروايـــة »بـــول وفيرجينـــي«. روايـــة المخدميـــن، 
أرجـــوزة في تاريخ مصر )ديوان شـــعر(. ديـــوان الرجل والمُلح.

يقول محمد عثمان جال في قصيدة »الغراب والثعلب«:

كان الغـــرابُ حطَّ فوق شـــجرة وجبنـــــــــــةُ فـــــــــــــي فمــــــه، مدورةْ

.. كهــــــــــــــلال العيـــــــــــدِ لمـــا رآهـــا  ها الثعلـــبُ مـــن بعيــــــــــــــدِ فشـــمَّ

وقـــال: يا غرابُ، يا ابن قيصـــــــرِ وجهُـــــــــك هذا، أم ضياءُ القمر؟ِ

منقوشـــا أرى  قـــد  حريـــرٌ  هـــذا  كنت أظـــنُّ أن فيــــــــــــك ريشـــــــــــا

وحُرْمَـــــــــــةُ الـــــــــــــودِّ الذي بيننـــــــــا محبـــةٌ فيـــكَ .. أتيـــتُ هــــــــــا هنا

ـــي عســـى بـــك الهـــمُّ يـــزولُ عنِّ ـــي تغنِّ أن  أرجـــوك  أنـــا  وهـــا 

صوتُك أحلى من صياح البلبلِ للـــه مـــا أحـــلاك حيـــث تنجلـــي

فانخـــدع الغـــرابُ مـــن كلامهِ وجـــاء للخصـــم علـــى مرامـــهِ
فسقطتْ من فمه .. الغنيمةْ وقال »ياليل« بدون اللقيمةْ
وقال: في بطني حلالاً روحي قبضها الثعلبُ قبصَ الروح
رأى الغرابَ طارشًا من حلقهِ فوقـــهِ مـــن  بعينـــه،  رنـــا  ثـــم 
قـــال لـــه: يـــا ســـيد الغربـــانِ إني بـــرىءٌ ،)ولا أنت( الجاني
واحفظه عني ســـنداً متصلا خـــذ بـــدل الجبنـــة منـــي مثلا
كل الجبنـــــــــةَ، والجلاشــــــــــا وأ مَنْ مَلَقَ الناسَ عليهم عاشا
فاعتبر الغـــرابُ من ذي النوبة وتابَ، ولكن لات حين توبة.
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د.مصطفى غنايم 
كاتب•-•مصر

ــر عنهــا   ثمــة أحــد تعريفــات لأدب الأطفــال بأنــه »اللحظــة الجماليــة المعبَّ
بتعبيرات مختلفة كالمتعة والتشــويق والإثارة« إذ لا وجود لأدب الأطفال 
التعريــف  لهــذا  الــرأي  ذلــك  أصحــاب  ويتحمــس  المعادلــة،  هــذه  خــارج 
باعتبــار الطفــل كائنــاً جماليــاً فــي المقــام الأول، وأن اللحظــة الجماليــة ذاتهــا 
ركيــزة أساســية مــن ركائــز الأدب. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد وضــع بعــض 
الدارســين والمتخصصين في أدب الأطفال عدداً من القيم، تحت مســمى 
»منظومــة القيــم«، والتــي قســمها رالــف وايــت إلــى 8 مجموعــات تضــم 47 
قيمــة، وتشــمل مجموعــات القيــم الرئيســية: القيــم الاجتماعيــة، والقيــم 
الأخاقيــة، والقيــم القوميــة الوطنيــة، والقيــم الجســمانية، والقيم الترويحية 
)التســلية – اللعــب(، وقيــم تكامــل الشــخصية، والقيــم المعرفيــة الثقافيــة، 

والقيــم العمليــة الاقتصاديــة.
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وهو  الأطفال  كاتب  على  كان  ثم  من 
يحاول غرس قيمة من القيم أن يكسبها 
بالتشويق  ويغلفها  المتعة،  من  ثوباً 
في  الجمالية  اللحظة  لتتحقق  والإثارة 
تلك  فيها  تبث  التي  ذاتها  اللحظة 
وجدان  في  ترسيخها  يجعل  ما  القيم؛ 
الطفل أمراً سائغاً مقبولاً بطريقة فنية 

من دون أية صياغة وعظية توجيهية.

مــــــــــــــن  نموذجيـــــــــــــــن  نســـوق  وســـوف 
الأعمـــال التـــى تجمـــع بيـــن الجماليـــة/ 
القيميـــة، وتمـــزج بيـــن الفـــن والتربيـــة، 
»رؤيـــة  إصـــدارات سلســـلة  مـــن  وهمـــا 

الـــذي  المشـــــــــــــــروع  وهـــو  للنـــــــــــــــشء«، 
يصـــدر بالتعـــاون بيـــن وزارتـــــــي الثقافـــة 
والأوقـــاف المصريتيــــــــــــن. وأول هــــــــــــــذه 
الأخـــلاق«  »قطـــــــــــــــار  قصـــة  النمـــاذج 
للكاتـــب محمـــد المطارقـــي، والذي يضم 
بيـــن دفتيـــه أربع عشـــرة قيمـــة أخاقية 
رحـــات  فـــي  الأطفـــال  اصطحـــاب  عبـــر 
ممتعـــة ومدهشـــة فـــي القطـــار الطفولـــي 
علـــى  بداخلـــه  يحتـــوي  الـــذي  الرائـــع 
الحديثـــة،  التكنولوجيـــة  الوســـائل  كل 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، بل كل 
وســـائل التســـلية، والإمتاع، والثقافة؛ إذ 
يتعـــرف هـــؤلاء الأطفـــال أنفســـهم علـــى 
عـــدد  هـــي   - رحلـــة  أربـــع عشـــرة  مـــدار 
عربـــات القطـــار - إلـــى أربع عشـــرة قيمة 
أخاقية هي: أدب الاســـتئذان، وإفشـــاء 
الســـام، والإخاص، والصـــدق، والأمانة، 
والعـــدل، والرحمـــة، والتســـامح، والوفاء 
والتواضـــع،  والرفـــق،  والكـــرم،  بالعهـــد، 

والشـــكر. والصبـــر، 
للجمـــع  أنموذجـــاً  العمـــل  هـــذا  ويعـــد 
بيـــن الفـــن والتربية؛ حيث جمـــع عنوانه 
بينهمـــا.. بيـــن الأخـــــــــــــــــــاق )المعنـــوي( 
أحدنـــا  يغفـــل  ولا  )المـــادي(،  والقطـــار 

متعـــة الطفـــل بركـــوب القطـــار، والتمتع 
برحلتـــه وســـط الطبيعـــة وجمالهـــا؛ فقـــد 
تلـــك  علـــى  الضـــوء  المطارقـــي  ســـلط 
لرحلـــة  المصاحبـــة  الطبيعيـــة  المناظـــر 
حيـــث  الأخـــاق،  قطـــار  القطـــار،  هـــذا 
الســـحر  مـــن  بجـــو  الأحـــداث  تكتســـي 
والجمـــال والصفـــاء والمتعـــة، فضاً عن 
بمؤثـــرات  الكلمـــات  بعـــض  اســـتخدام 
إمتـــاع  إلـــى  إضافـــة  للقطـــار؛  صوتيـــة 
الطفـــل بوصف الألـــوان؛ ومن ثم تحدث 
للطفـــل التهيئـــة النفســـية للتفاعـــل مع 
الخلقيـــة:  القيمـــة  كتســـاب  وا القصـــة، 
» تـــوووت... تـــوووت... القطـــار الملـــون 
قـــادم من بعيد، يطلق صافرته المميزة، 
ويرفـــع راياته لتداعب الهواء، إنه القطار 
الطفولـــي المدهش، يبدو أنـــه خرج لتوه 
مـــن المزرعـــة... كانت تطل مـــن النافذة 
وجـــوه مضيئـــة كأنها الأقمار، تبتســـم في 
عذوبـــة، تمـــد أياديها الجميلـــة بالأطعمة 
الذيـــن  الصغـــار  لـــكل  القيمـــة  والهدايـــا 
يحرصون على ســـلوكياتهم وأخاقهم«.

وبعـــد تلـــك الأجـــواء الســـاحرة فـــى أرجاء 
الطبيعـــة الخابـــة، وفـــي مداعبـــة خيـــال 
الطفل بتجســـيد الأخـــاق بقطار طفولي 
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مدهش، وســـوق القيـــم الأخاقية بأربع 
عشـــرة رحلـــة؛ يأتـــي تنـــاول المعلومـــات 
القيمـــة  وتلـــك  الخلـــق،  بهـــذا  الخاصـــة 
فـــي إطـــار ســـردي تتجلـــى فيـــه نقطتـــان 
فريدتان تصبان بفكـــرة الفنية التربوية، 
مشـــاركة  أولاهمـــا:  بالفـــن،  التربيـــة  أو 
الأطفـــال أنفســـهم فـــي هـــذا الحـــوار مـــن 
دون إبـــرازه على لســـان الآبـــاء أو الأجداد 
دور  إجـــاء  وثانيتهمـــا:  المعلميـــن،  أو 
وســـائل التكنولوجيا الحديثة في البحث 
عـــن المعلومـــات المفيـــدة؛ إذ اســـتقى 

الأطفـــال معلوماتهم عـــن كل قيمة من 
اللوحـــي(،  )الحاســـب  التابلـــت  خـــال 
تـــوب  الـــاب  أو  المحمـــول،  الهاتـــف  أو 
) الحاســـب المحمـــول( فـــى إشـــارة إلـــى 
حسن اســـتثمارها في المعرفة والتعلم.

علاقة تكاملية
وفـــي إطـــار رصـــد العاقـــة التكامليـــة بين 
نعـــرّج  أن  بنـــا  حـــري  والتربيـــة(  )الفـــن 
إلـــى الكتـــاب، وهـــو »مغامـــرات فلفلة« 
للكاتـــب حســـام فـــاروق، والصـــادر أيضاً 
ضمـــن السلســـلة ذاتهـــا، فنجـــده يضـــم 
بيـــن دفتيـــه ثـــاث عشـــرة قصـــة، هـــي: 
»آثارنـــا الجميلـــة، ســـر الســـعادة، أغلـــى 
هديـــة، الـــذكاء الاصطناعي، بـــذور الخير، 
كورونـــا،  فيـــروس  مصـــل  الجميـــل،  رد 
وعبـــر،  دروس  الهجـــرة  التعـــاون،  ثمـــرة 
الإلكترونـــي،  التعليـــم  ســـعيدة،  رحلـــة 
الفريـــد«..  العُقـــد  مســـتقبلك،  اصنـــع 
إلـــى  المضمـــار  هـــذا  فـــي  نشـــير  ولعلنـــا 

طغيـــان الفـــن علـــى التربيـــة، أو بالأحرى 
عـــرض القيم التربويـــة والخلقية بصورة 
فنيـــة؛ بدءاً مـــن عنوان العمـــل الرئيس، 
والـــذي يحمـــل كلمتيـــن غنيتـــن بالدلالة 
وتبعثـــان الإثارة والمتعة والتشـــويق في 
وجدان الطفل؛ إذ إن كلمة »مغامرات« 
وحدهـــا كفيلـــة بتحفيـــز مخيلـــة الطفـــل، 
الأحـــداث  هـــذه  كنـــه  لإدراك  وتلهفـــه 
المثيـــرة التـــي تقوم بها طفلة في ســـنهم 
نفســـها، ولاســـيما إن كان يحمل اسمها 
تدليـــاً، أو ألفـــة؛ فهي الطفلـــة »فلفلة«.

 وعلـــى الرغم من امتـــزاج الفن والتربية 
فـــي هـــذه المجموعـــة؛ فإننـــا نجـــد القيـــم 
مبثوثـــة في ثنايـــا الحبكة الفنيـــة بطريقة 
لا تشـــعر بأنهـــا مقصـــودة مـــن المؤلـــف، 
وأن الحـــدث نفســـه هـــــــــــــــــــــــو المقصـــود 
لذاتـــه، ولعـــل هـــذا يظهر جلياً فـــي اختيار 
يـــدور  إذ  الداخليـــة؛  القصـــص  عناويـــن 
محـــور العمـــل حولـــــــــــــه ولا تجـــد إقحاماً 
مســـتهدفة،  تربويـــة  قيمـــة  أيـــة  للفـــظ 
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وعلـــى الطفل أن يستشـــعر تلـــك القيم 
بنفســـه؛  ففـــي قصـــة »آثارنـــا الجميلة« 
تجـــد الكاتب يقـــدم معلومات قيّمة عن 
الآثـــار المصريـــة عبـــر تنظيـــم المدرســـة 
تتجـــه  إذ  وأســـوان،  الأقصـــر  إلـــى  رحلـــة 
أحـــداث هـــذه القصـــة صـــوب التعريـــف 
والآثـــار  العريقـــة  المصريـــة  بالحضـــارة 
أننـــا  إلا  المدينتيـــن،  بهاتيـــن  الخالـــدة 
نلحـــظ قيـــام الفعـــل الدرامي علـــى فقد 
الطالبـــة »سمســـمة« إثـــر عـــدم التزامها 
ببرنامـــج الرحلـــة، واســـتجابتها لفضولها 
بدخـــول إحدى الغرف لتشـــاهد التمثال 
الرائع الذي تتعامد الشـــمس على وجه 
صاحبـــه يوم مولده فـــي كل عام، في حين 
والدتهـــا:  بنصيحـــة  »فلفلـــة«  التزمـــت 
ولكـــن  بالذهـــاب،  لـــك  نســـمح  ســـوف 
بشـــرط أن تكونـــي دائمـــاً مـــع مجموعـــة 
مـــن صديقاتك وبالقرب من المشـــرفة؛ 
ومن ثم  تتمـــازج المعلومات التاريخية 
المقصودة مـــع القيم التربوية المبثوثة 
مـــن خـــال حبكـــة فنيـــة محكمـــة، تذوب 
فيهـــا المعلومة مـــع القيمة )التربية مع 

الفن(.
وعلـــى النســـق ذاتـــه تقـــوم كل حكايـــات 
حســـام فاروق في هـــذا العمل، ولنضرب 
مثـــالاً آخـــر على ذلـــك؛ وهـــو القصة التي 
وهـــي  فلفلـــة،  مغامـــرات  بهـــا  خُتمـــت 
»العُقـــد الفريـــد«، ولا يخفـــى علينـــا فـــي 
معـــرض تناولنـــا هـــذا النـــص أن نشـــير 
كتـــب  أحـــد  مـــع  وتماســـه  تناصـــه  إلـــى 
التـــراث والمســـمى بــــ »العِقـــد الفريـــد« 
هـــذا  أحـــداث  وتـــدور  ربـــه،  عبـــد  لابـــن 
درســـاً  الطـــاب  مطالعـــة  حـــول  النـــص 
فـــي  وأهميتهمـــا  والأمانـــة  الصـــدق  عـــن 
المجتمـــع، لكـــن ثمـــة صراعـــاً يـــدور فـــي 
وجـــدان فلفلـــة حيـــن عثـــرت علـــى عقـــد 
نفيـــس فـــي فنـــاء المدرســـة؛ فهـــل تبيعه 
وتحصـــل على أموال كثيرة لتشـــتري ما 
تريـــده أم تســـأل عـــن صاحبتـــه؟!، ولكن 
الحيـــرة تبـــدت حينما نصحتهـــا أمها بأن 

لهـــا  عـــن صاحبتـــه؛ فهـــو يمثـــل  تســـأل 
قيمـــة كبيـــرة، وقطعـــاً ســـيحزنها فقـــده. 
الأســـتاذة  إلـــى  فلفلـــة  تـــرده  وبالفعـــل 
أحـــام بعـــد أن علمت أنهـــا كانت تبحث 

عنـــه، وهنا تكرم إدارة المدرســـة الطالبة 
المتميـــزة فلفلـــة التـــي ضربـــت المثـــل 
الأعلـــى فـــي الأمانـــة، وبـــذا يكـــون فـــاروق 
قـــد اتبـــع النهـــج نفســـه، ولعلـــه قـــام بما 
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ســـلط  منـــذ  الفكريـــة  المنـــاورة  يشـــبه 
الضـــوء علـــى العقـــد بـــأن جعلـــه عنـــوان 
العمـــل، بـــل محـــور الأحـــداث، ووصفـــه 
بالفـــرادة ليـــس فقـــط لنفاســـته وقيمته 

الماديـــة، وإنمـــا لقيمتـــه المعنويـــة التي 
كتســـبها من مكانة جدتها التي أهدتها  ا
إيـــاه، ولا يكاد يشـــعر المتلقـــي/ الطفل 
بأن المغـــزى التربوي ) الأمانة( موجود 

فـــي العمـــل، بـــل يجـــده جـــزءاً أصيـــاً من 
بنيتـــه الفنيـــة.

التربيــــــــــة والتكنـولوجيـــــــــــا 
الحديثــــــــة

قـــد  الحديثـــة  التكنولوجيـــا  كانـــت  وإذا 
أطلت علينا في »قطار« المطارقي - حين 
والـــاب  والمحمـــول،  التابلـــت،  وظـــف 
تـــوب، وســـائط للمعرفـــة والبحـــث، وقد 
اســـتخدمها أبطـــال العمل لســـرد القيم 
عربـــات  منهـــا  تألفـــت  التـــي  الخُلقيـــة 
»مغامـــرات«  فـــإن   - الطفولـــي  القطـــار 
فـــاروق لـــم تغفـــل تلـــك القضيـــة التـــي 
باتـــت هـــي الشـــغل الشـــاغل للأطفـــال 
والنـــشء فـــي هـــذه الحقبـــة، وإن تعـــدى 
عنـــد  التوقـــف  فكـــرة  لهـــا  توظيفـــه 
اســـتخدام التقنيـــة الحديثـــة فـــي البحـــث 
عـــن المعلومات، بتناولـــه قضايا البحث 
العلمـــي؛ فخصـــص لهـــا ثـــاث قصـــص، 
ومصـــل  الاصطناعـــي،  الـــذكاء  هـــي: 
فيـــروس كورونـــا، والتعليـــم الإلكترونـــي. 
الأطفـــال  جعـــل  الأولـــى  القصـــة  فـــي 
يستكشـــفون عبـــر رحلـــة علميـــة بعضـــاً 
مـــن تطبيقات الـــذكاء الاصطناعـــي، بيد 
أنـــه مـــزج الهـــدف التربـــوي فـــي نهايتهـــا؛ 
الـــذكاء  عـــن  الاســـتغناء  يمكـــن  لا  إذ 
البشـــري الـــذي هو مـــن صنـــع الله، وفي 
القصـــة الثانية نراه يجســـد الحلم بقدرة 
والعالميـــة  المصريـــة  الأبحـــاث  كـــز  مرا
علـــى التعـــاون لاكتشـــاف مصـــل لعاج 
جـــاءت  ثـــم  ومـــن  كورونـــا،  فيـــروس 
كبـــة مـــع ســـابقتها؛  القصـــة الثالثـــة متوا
إذ فرضـــت جائحـــة كورونا نمـــط التعليم 
الإلكترونـــي، فتنـــاول ثمـــاره فـــي التعليم، 
والبحـــث، والتواصـــل، كمـــا لـــم يفُتْـــه أن 
المخـــاوف  تبـــدد  تربويـــة  قيمـــاً  يرســـخ 
مـــن صعوبة الاعتمـــاد عليـــه، وذلك عبر 
آليـــة فنية؛ ليدرك الطفـــل/ المتلقي في 
النهايـــة أن »الإنســـان عـــدو مـــا يجهل«، 

. الاختـــراع«  أمّ  »الحاجـــة  وأن 
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خطوة بخطوة

  إعداد وتنفيذ:
صدام العدلة - فنان عرائس - اليمن

ورق مقوَّى ملون    
ألوان فلوماستر

 مقص  
كارتون 

غراء لاصق 
صوف

عيون متحركة

الخامات المستخدمة:

عرائس من الكارتون

اصنع .. العب .. تعلماصنع .. العب .. تعلم
يســـعد مجلـــة )خطـــوة( أن تقـــدم هـــذا النشـــاط الـــذي يحمـــل عنـــوان: 
اصنـــع  .. العـــب .. تعلـــم، حتـــى تســـتطيع كل أم/ أو معلمـــة أن تقـــوم 
ـــاط - خطـــوة بخطـــوة - مـــع الطفـــــل، وتتيـــح لـــه فـــرص اللعـــب  بهـــذا النشـــ

بأبســـط الخامـــات وأقـــل الإمكانـــات الممكنـــة.

ط
شــا

ن

https://youtu.be/xzbjBwu7XIs
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 خطوات 
التنفيذ

قُـــم بقـــص كارتـــون بطول 24ســـم ×10ســـم 
وبالقيـــاس نفســـه قـــم بقـــص ورقـــة الأبيـــض 

المقوى.

ثبّـــت الأشـــرطة علـــى الكارتون لتمثـــل اليدين 
والقدميـــن كما فـــي الصورة.

قُـــم بقص قطعـــه أخرى مـــن الكارتون بطول 
وقـــم  الـــرأس،  لتمثـــل  ×10ســـم  14ســـم 
ثـــم الصـــق  الـــورق المقـــوى عليهـــا،  بتثبيـــت 

الوجـــه. مامـــح  وارســـم  والشـــعر،  العينيـــن 

قص أربعة أشـــرطة من الورق الملون بطول 
22 سم وعرض 2سم.

ثبّـــت بعـــد ذلـــك ورقـــة الأبيض المقـــوى على 
الكارتون.

علـــى  »الـــرأس«  الكارتـــون  قطعـــة  الصـــق 
الجســـم.

أصبح الآن شكل العروس كاملاً.

01

03

05

02

04

06

بعد انتهائك من العمل ... لا تنسَ أن تنظف مكانك.
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قواعد النشر بمجلة خطوة
ترحــب المجلــة بنشــر المقــالات والخبــرات للممارســين التربوييــن )أوليــاء الأمــور. 
فــي وطننــا العربــي(، وتقبــل  والمعلميــن والمعلمــات. والمهتميــن بشــأن الطفولــة 
ــم  المجلــة المقــالات والخبــرات والتجــارب المحليــة والعربيــة والدوليــة التــي تُعظِّ

وعــي الأســرة العربيــة بقضايــا الطفولــة، وذلــك وفــق الآتــي:

ألا يزيد حجم المقال أو المادة العلمية على ست صفحات A4                              كلمة.
أن تعتمــد الأصــول العلميــة المتعــارف عليهــا فــي الكتابــة للمــواد المــراد نشــرها، وبلغــة عربيــة 

مبســطة.
يفضل أن تدعم المقالات المقدمة برسوم وأفكار توضيحية تسهم في تقريب المعنى للقارئ.

المجلة لا تنشر مواد سبق نشرها أو معروضة للنشر في مكان آخر.
المجلــة لا تنشــر الموضوعــات المقتبســة أو المستنســخة أو المنقولــة مــن موضوعــات منشــورة    

علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.  
للنشــر. المقدمــة  المــواد  علــى  شــاملة  أو  شــكلية  تعديــات  إجــراء  تطلــب  أن  للمجلــة   يحــق 

الموضوعــات المنشــورة حــق للمجلــة، بحيــث لا يتــم نشــرها فــي أماكــن أخــرى دون الإشــارة إلــى 
مصدرهــا.

المجلة غير مسئولة عن نشر كل ما يرد إليها، أو رده في حالة عدم قبوله.
ترحــب المجلــة بنشــر مراجعــات الكتــب الجديــدة ســواء باللغــة العربيــة أو  الأجنبيــة، )شــريطة ألا   

يتجــاوز تاريــخ صدورهــا ثــاث ســنوات ســابقة(.
تقبل المجلة عرض الرسائل العلمية )الماجستير أو الدكتوراه( في مجال الطفولة.

العلميــة  المحافــل  مــن  غيرهــا  فــي  أو  فيهــا  ينشــر  لمــا  العلميــة  بالمناقشــات  المجلــة  ترحِّــب 
العمــل...(. ورش  المؤتمــرات،  )النــدوات،  والأكاديميــة 

ترحُب المجلة بنشــر خبرات المعلمات والممارســين التربويين وأولياء الأمور والأطفال أنفســهم؛ 
بمــا يحقــق الاهتمــام والوعــي بقضايا الطفولة.

يتم عرض جميع الموضوعات الواردة على الهيئة العلمية للمجلة.

يفضل تقديم راوبط أو وسائط إعامية مع المقال تسهم في تفاعلية المجلة.

كـــــات الاستفســـارات والمقترحـــات والاشترا
المجلــس العــربي للطفــولة والتنمية  -  إدارة تحرير مجـلة خطـوة

تقاطع شارعي مكرم عبيد مع منظمة الصحة العالمية – مدينة نصر – القاهرة – مصر
هاتف:23492023/24/29 )202+)        فاكس:23492030)202+( 

media.accd@gmail.com      -       www.arabccd.org

محــــــــاور وملفــــات الأعداد القـــادمـــة

)1200 - 1500(

ملف•العدد•

القادم:

الأطفال في ظل 

النزاعات المسلحة

  الطفل والمواطنة.         
الطفل والتغذية.   

 الأطفــال المهمشون.     
 تحســين الاستعــــداد المدرســــي

 التربية الإيجابية 
 التربية الرقمية 

 الثقافة العلمية للأطفال 
الطفل والأسرة

https://www.facebook.com/arabccd
https://www.instagram.com/arabccd1/
https://x.com/ArabCCD
https://www.arabccd.org/
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نشاط عرائسُ من الكرتون

قصـة مَلَكُ وَالْعَصَافِيْر 

https://youtu.be/x7qQs3WdrFU
https://youtu.be/xzbjBwu7XIs
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بــــــــــادي يا بــــــــــاد النورِ 

                                     والإيمــــــانِ والعــــــــزمِ ِ

 أنا الشبلُ الذي أضحى

                                   سديد الرأي والهمم ِ

 أنا الشبل الذي يمضي

                                    إلى الأمجـــاد والقمم ِ

أنـــــــــا الشبل الذي يحيا

                                  ليرعـــــاكِ وذا قسمي

ليــصبح موطني الغالي

                                   بادي أعظم الأمـــــــــم ِ

بـــادي يـــــــا باد الخيـــــــــر

                                  والأمجـــــــاد والقيـــــــــــمِ

بــــــــاد الدين والإيمـــــــــان

                                 والقــــــــــــرآن والكــــــــــــــرمِ

حمــــــــــاك الله من أرضٍ

                                هي العلياء في الشيمِ

فداكِ الروح أوطــــــــــــــــاني

                                بوقت الحرب أو سِلمِ                  

بلادي

شعر:•محمد عباس علي داود 
شاعر وكاتب - مصر 
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